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بلدان بعد  لعديد من ا مسلمين  مسلمون رغبتهم  ،فتح ا ة الإسلام أبدى ا في و استقرار دو
ي الإسلامي دي علم بدافع ا ذي جعل من ا ،ا ل مسلم و مسلمةا فعملوا  ،علم فريضة على 

قل وترجمة  شععلى  تي فتحوها ومن أهم ما ترجمثقافات وعلوم ا عهد  ،وب ا خاصة في ا
عباسي و مأمون الأموي ا خليفة ا فلس تب ،تحديدا في عهد  ا تب ا ية، لاسيما  ا يو فة ا

طق م علم بظر لأهمية هذ ،ا لعلوم، إلا أنّ هذا ا ة  ر وآ لف هجا  عمل )أي اعتبار م ا ا
م يلق قبولا طق(  م فقها  ترجمة ا سلفيون من ا مسلمين خاصة بع  ا  من طر  بع  ا

شهر زوري صاحب  صلاح ا د ا حال ع ما هو ا طق  م فلسفة وا بلغ حد تحريم لاشتغال با
طق م فلسفة وا شهيرة في تحريم الاشتغال با فتاوى ا فلسفة شر ،ا لفلسفة  ،فا طق مدخل  م وا

شر ى ا مدخل إ ل ذ ،وا رة شر  ون ف دين ك  طق خروج عن ا م مفادها أن الاشتغال با
مستقيموابتع طريق ا  .اد عن ا

مشرق الإسلاميقد أثر هذ  طق في ا م موق  سلبا على ا ى  ،ا ا بع  إ وهو ما دفع با
فلسفة فقط لعلوم ا سبة  ين أهمية لا با طق مبي م دفاع عن ا دي ،ا لعلوم ا ية أيضا بل 

ي في مقدمة هذ غزا طق ويأتي ا م تي دافعت عن ا شخصيات ا ه استمرارية في  ،ا حت  وم
م الإسلامي عا  .ا

حه مشروعي  علم وم طق  م ي عن ا غزا عه بهذغير أن دفاع ا م يم ممارسة  احية ا ا ة من 
علم ل ذ ،ا طق عقيديو ذي  ،ك تم من م ش  عن الأثر ا طق في وهو ما ي م ه ا تر

علوم عامة عل ،ا شرعو وا خصوصة يم ا ا هذا وعلى هذا  ،با ون موضوع بحث ذي سي وا
ي: تا ال ا طرح الإش ي؟ الأساس  غزا د ابو حامد ا علوم ع طق با م  ماعلاقة علم ا

ي: تا حو ا دج تحتها مجموعة من الاسئلة علي ا  ت
ي؟، غزا د ا طق ع م علوم؟ ما ا ؟ وما قيمته بين ا د علم ع ي   وما ا غزا ي  ص  ا

علوم؟  ا
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رسائل         تب وا متجسد في ا ري جم ا م هائل، وموروث فلسفي وف ه  وهذا الأخير 
فلاسفة  مقاصد ا يفها  تي قام بتأ فلاسفة"ا خ "تهافت ا علم ....ا هذا تحصيل ، ومعيار ا

ان يو فلاسفة ا تب ورسائل  ما قرا  من  ذ ،حاصل  د خاصة أرسطو ا هلا من ع ي 
ثيرة أهمها  ذيعلوما  طق ا م يفها وحتى  علم ا تي قام بتص علوم ا جميع ا ه مقدمة  جعل م
فقه  .في علم أصول ا

دفا  د على قواعد في ا حال حيث است عقيدة الإسلامية مثلما هوا  تابه ع عن ا في 
مستقيم قسطاس ا عمل، ا علم معيار، ميزان ا تب ، ا تيوغيرها من ا بير  ا ها صدا  أصبح 

ة الإسلام خاصة وفي ما يخص الأ دو م عامة وا عا ى اختيار في ا ا إ تي دفعت ب سباب ا
ا فيهذ ذاتية أهمها رغبت ى أسباب ذاتية وموضوعية وفيما يتعلق با موضوع تعود إ  ا ا

بحث في هذ موضوعية فتتمثل فا ه، أما الأسباب ا م م فادت طق( وا  م مجال )ا  ي قلةا ا
اديمية حول هذ دراسات الأ علم إذ ا طق وا م تي تربط بين ا ا ، وا موضوع حسب علم ا ا

رغم من  مجهداتعلى ا ة خ ا مبذو يةا دي رية وا ف احية ا  .اصة من ا
بحث في هذ       موضوع وتعود أهمية ا ش   ا ا طق على في ا م ها ا تي تر عن آثار ا

علوم الأخرى أبرزها: ع لاا خ،لم ا فقه...ا ر  م، علم أصول ا ف شخصيات ا د أحد ا ية ع
ي" غزا شعوب  ،الإسلامية "أبو حامد ا مسلمين مع ثقافات وعلوم ا ى تبيان تعامل ا إضافة إ

اهج اقتضتها  م ا من ا تهج طرحها ا تي  ية ا ا فروع الإش لإجابة على  ا ثقافاتهم و فة  مخا ا
لما  مقارن  قدي فا هج ا م تحليلي وا هج ا م تاريخي يليه ا هج ا م ها ا بحث أو طبيعة ا

تار  هج ا م ضرورة ،ففي ا ذي عايشه دعت ا عصر ا فيلسو  وا ا على حياة ا يخي فقد وقف
بحث في سياووضع  رئيسية وا مفاهيم ا تاريخيا ر الإسلاميبد  ،قها ا ف ى ا ان إ يو  ا من ا

م مفاهيم ا ل فيلسو  ومن ا د  لمفاهيم ع ا تعري   علم ومفهوم إذ أخذ عتمدة مفهوم ا
طق م ا علىا ف تحليلي فقد ع هج ا م قضايا وهذا ما ، فأما ا مبحث يظهر جلي تحليل ا ا في ا

ث ثا لفصل ا ي  ثا ي  ،ا غزا تي تلقاها ا تقادات ا قدي فهو عبارة عن ا هج ا م وفيما يخص ا
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مغرب مسلمين عامة وا علما  ا ا متطلبات  ،وفقهائه ،من طر  بع  ا خاصة وقد قادت
ائه حيث ية في ب تا خطوات ا ي إتباع ا بحث ومادته إ ى مقدمة اشتملت في  ا ا إ قسم

موضوع ومدى أهميتهالأساس ع تعري  با ا لى ا تي جعلت ها الأسباب ا ا من خلا ، وقد حدد
موضوع تي ا ختار هذا ا صعوبات ا متاعب وأهم ا جاز هذمع ا ا في إ بحث مع عترضت ا ا

بحث ر أفاق وحدود ا لبحث وما تفرع عذ ية أساسية  ا ما اشتملت على إش ها من ، 
مبحث الأول قم ان بمثابة مدخل تمهيدي ففي ا فصل الأول  لات فا مفاهيم مش ا بضبط ا

علم، ية "ا تا طق ا م فيلس ،ا ا فيه عن حياة ا ي تحدث ثا مبحث ا فقه" أما ا و  علم أصول ا
شأته وعصر ا فه  او ذي ت ري ،وا ف هجه ا فته وم ك أهم مؤ ذ ث أما ا ،و ثا مبحث ا

رتحدث لفلسفةا فيه عن ف قد  ي و غزا ب " ا ه عدة مطا درج ع ذي ا م، "، وا عا ، قدم ا
معرفة"  ظرية ا

ي تحت       ثا فصل ا وان أما ا ذ ع ي ا غزا د أبو حامد ا طق ع م ا في مبحثه ا ي تحدث
طق في الإسلامالأ م ي تول عن بدايات ا ثا مبحث ا ا فيه ، وا ي من حدث غزا عن موق  ا

طق م علم ا ا فيه عنا ث فتحدث ثا مبحث ا ي ، أما ا غزا د ا طقي ع م حد ا ، وفيما ظرية ا
ث  ثا فصل ا ى ثلاثة مباحثيخص ا ا أيضا إ ا فيه عن فقد قسم مبحث الأول فتحدث ، فا

هيتص ي وموقفه م غزا د ا علوم ع ي عن ع  ا ثا مبحث ا د ، أما ا علوم ع طق با م لاقة ا
ي غزا رين  ،ا مف ث فهو عبارة عن موق  بع  ا ثا مبحث ا يأما ا غزا ر ا فقها  من ف  ،وا

ت ا ا بوضع خاتمة  ا بمثابة  وأخيرا قم له ,وخلال وقت جمع لبحث  تاج وحوصلة  است
سابقة  دراسات ا عديد من ا ا ا موضوع لمعلومات وجد ذيمرتبطة با بحث  ا حن بصدد ا

مثال ر على سبيل ا ذ رة حول .فيه و طق مذ م فقه بعلم ا وائل بن  ""علاقة علم أصول ا
حارثي   .سلطان بن حمزة ا
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ه مطلب  وهذا       وان  ع ث حيث ا ثا فصل ا ي من ا ثا مبحث ا امن ا ثيرا  استفد ها  م
م علاقة بين ا ا عن ا لام ك في  علوموذ د أبو طق وا ي ع غزا وان "أثر ،حامد ا  وأخرى بع

ب جا د ا طقي ع م مصطلح ا عقدي في ا ي ا غزا ط " ا لية ةيبجامعة قس ية } سا علوم الإ  ا
ي" ما {الاجتماعيةو  غزا فقه "أبو حامد ا طق وعلم أصول ا م رة حول ا ا مذ موذجا  وجد

بتين  ابنفي جامعة  طا وهي عبارة عن شرح  ميلودي ميرة" ،"متلة سعادخلدون من إعداد ا
لمصطلح مفصل حول دمج  يه  ي من خلال تب غزا د ا فقه ع علم أصول ا طق با م ا

طقي و  م ها فقهية  استبدا مصطلحات ا ظر، آخرخاصة في با فاته "محك ا قسطاس، مؤ  ا
مستصفى تي من أهمها  ا ي ذاته وا غزا تب ا ا على  ما اعتمد علم ،إحيا  علوم " )معيار ا

دين، عمل.( ا   .ميزان ا

جدير  ان شاقا وعسير وا بحث  ى أن مخا  هذا ا ويه إ ت صعوبة فيه في با ا إذ تجلت ا
مصادر تعامل مع ا ثر  ،صعوبة ا ك  ذ رار ةو دراسات وت علمية في معظم  ا مادة ا ا

مراجع خطة من خلال  ،ا سيق في ا ت علمية وتوزيعها ،وا مادة ا ى صعوبة ترتيب ا إضافة إ
طق و  م بين )ا جا ربط بين ا علوم الأخرى(ا موضوع  ا دخول في هذا ا ا ا ت ت محاو ا ك  ذ

تجر  دخول في ا ة ،وعليه فإن بة جديدة شبيهة بدخول غير محارب إا معر ى ساحة  ا
ي  بحث لا يع هذا ا جازا  ما اإ ك  ا ذ و أرد ه  ه لأ تما اا علم بحر لا تهي ه أبد فا  م

تهي ومهما ا  ي ا وأخذ أخعلم م  ا  افإ ون قد أسهم قليل فعسى من هذا قد   ذ إلا قليل ا
ة  قليل في محاو و با تشا و أمل أن  ا ما  معرفة ، وعا من ا ذي يعد ذاته  موضوع ا هذا ا

عم بحث يدفع هذا ا طلبة آخرون على مواصلة ا ا جديدة أبرؤية ل ا ا فإ ن أخطأ خرى ،وا 
ان جهلا  الاعتذاررجو  خلل يخطئمن لا  فجلا وخطئفإذا  أمل أن يسد ا ان و  ،،و ن  ا 

مستعا قوة لاو سهوا فلا حول   ن.إلا بالله ا
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غة منطق   :تعريف ا

منطق لام أو   (:logique) ا قاف أصلان صحيحان؛ أحدهما  طاء وا ون وا طق( ا (
قياس س من ا ما لا  ما أشبهه، والآخر ج ون هذا  طقا، وي طبق  طق ي طق، و م فالأول ا

حن طاق.1فهمه  ها بموضع ة    إزار فيه ت   : والآخر ا اطقة، لأ خاصرة ا ، وتسمى ا
طا تي ي  ا لشاة ا طاق م  ل  ع  ق. يقال  طقة(، وذات ا طاق بحمرة )م مة  :عليها في موضع ا أ
 هم.

ه شيء بعي طقة اسم  م لما شددت به وسطك، وا طق  م تطقا فرسه إذا  ،ا وجاء فلان م
به ان بج ه إذ  طاق م د ا ه ع أ به، و م ير به و طق هو عبارة . 2جا اك من قال أن ا وه

لسان وتعيها الآذان"عن الأصو  تي يظهرها ا متقطعة ا سان ولا يقال 3ات "ا لإ ا إلا  طق ه ف
صامت ما  ه صوت، وبا اطق ما صامت، فيراد با اطق وا حو ا تبع،  غير إلا على سبيل ا

ه صوت.  يس 

طق فيقول م عربية ا معاجم ا ملة ا طق مشتق من  يعرف "دوزي ريهارت" في معجمه ت "م
طق" و  طقم مصدر  طقة، وا ط   أحاط. حزم، : م تشديد( موجودة في )و اج( في يتر فق )با

طق، محيط( مادة  مادة ا طق فقد تزدق، )محيط ا طق، يقال من تم م طق "تعاطي علم ا تم
طق"  .4ا

منطق   : صطلاحااتعريف ا

                                                 
1  ، ط. ع السلا مح ه ض ، تحقيق  غ ييس ال ، معجم مق ي ك ا5أبي الحسين أح بن ف بن  الن  الغ ،  ع  ل

ي و .، عال  .440، .ط ، 
جع نفسه،  2  .441ال
، ط 3 يع، الأ و ال ن  م ل ا أس سفي،  عجم الف ، ال ف حسي  .603، 2000، 1م
ط ، ني 4 ي يق ج ال تع ، نقل  بي جم الع ع ، ط10، ت ال ا ، بغ ف ق ا ش ال  ،1 2000،120. 
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ا  ا يس بإم ه  ع، لأ ي جامع ما ع طق تعريفا دقيقا،  م عرف ا ريد أ ن  عرف لا  أن 
علوم هي مسائل مختلفة يجمعها محور واحد،  ك لأن ا ه شيء، وذ علوم تعريف لا يشذ ع ا

غاية صب في أمر واحد هو ا موضوع، أو مسائل ت علم يحاول  ،وهو ا ل من يريد تعريف ا ف
ك  محور أوأن يأتي بقول يشتمل عن ذ غاية ا ى تلك ا تهي إ ة يزل في ، ي را لا محا ف

جوا عا بعض ا علم، أو ما ل مسائل ا ون تعريفه شاملا ومستوعب  ب ويخطأ ، فلا ي
علم. ك ا بعيدة عن ذ لأمور ا  ومخرجا 

قله طق، هي ما  لم موجودة  تعاريف ا ي عن أرسطو فأقدم ا سجستا يس ا أبو سليمان ا طا
علوم" جميع ا ة  طق آ م طق" ا م تعاريف أيضا، م، 1مؤسس علم ا ك من أقدم ا ذ قله  او

ه  شهيرة م حين سأ اظرته ا س"، في م سان أبي بشير متى بن يو توحيدي" على  "أبو حيان ا
لام من  لام يعرف بها صحيح ا ة من آلات ا ه "آ طق، فأجابه متى بقو م ى ا عن مع

ميزان..." ا حه،  ى من صا مع  .2سقيمه، وفاسد ا

طق ع م تابه رسائل ا طق في  م فارابي يعرف ا فارابي فيقول دا طق هي ا م اعة ا  "ص
ن  ل ما يم صواب في  حو ا اطقة  قوة ا تي تسدد ا تي تشتمل على الأشياء ا اعة ا ص ا

ل ما حقتحرز به ي   أن يغلط فيه، وتعرف  بط  ا ه أن يست ل ما شأ غلط في  عقل"بمن ا  .3ا
طق لم دين  تابة إحصاء علوم ا م: ه تعريف أيضا في  اعة ا جملة " ص طق تعطي با

سان  عقل وتسدد الإ ها أن تقوم ا تي شأ ين ا قوا صواب،حا ن أن  و طريق ا ل ما يم في 
معقولات"  4يغلط فيه من ا

 

                                                 
ء ا 1 ك ن ق، م ن م ال م أصو الفقه بع ثي، علاق ع ، ط.ائل بن س الح ن ، بي ل اس ال حو  ، 2012، 1ل

37. 
وحي أبو حي 2 ، ال آخ حيح، أح أمين  ، ت انس ال ن  ، بي  1، الإم ي  .109،.ط، .، ال الع
جع نفسه،   3   .38ال
ابي أبو ن 4 ين، تحقيقالف و ال ء ع ح يس،  : ،  ، ب يو ا بي  .53، 2005ط، .ع أمين، 
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ر فيها  تي ذ مواطن ا ا تعددت ا د ابن سي طق، أو ما يشبه ظتو ن ع م مفهوم ا يف 
د الإ ون ع طق"أن ي م مراد من ا ا أخرى، فا تعريف أحيا ية تعصمه مراعاتها ا و ة قا سان آ

ر" ل  ضعن أن ي تقالات من أمور حاصلة في ، في ف ك هو "علم يتعام فيه ضروب الا ذ
ى أمور مستحصلة" سان إ  .1ذهن الإ

ه من أي  تي تعرف أ ظرية ا اعة ا ص طق هو ا م جاة "....فا ا في ا يقول أيضا ابن سي
صحيح..... حد ا ون ا مواد ي صور وا صحيح...."ا قياس ا  2. وا

ه   ي  غزا يست بعيدة عن مأبو حامد ا ه وهي  طق ع م ى ا عبارات عن مع جموعة من ا
معارف  علوم وا ص ا تي بها تقت ة ا ظر "......الآ تي قبله فبقول في محك ا تعاريف ا ا

 "لها......
م طق  م ه علم يبحـــــعلم ا قث عـــــا هو معروف أ يواعــــــن ا لتف عامة  صحيحــــــد ا   فهو ،ر ا

حياة، لا ما   ي في مختلف مجالات ا سا ير الإ تف متعلقة بجميع حقول ا قواعد ا يبحث عن ا
بلاغة أو  حو أو ا علم ا يها في علم خاص  اك قواعد يحتاج إ ا، إذ أن ه با معي يخص جا

طق بها، بما هي قواعد ذ لم تفسير فلا علاقة  طق إشراف الأصول أو ا لم عم  علم،  ك ا
 دقيق على مدى صحتها أو سقمها.

طق في  م مقدمةيعرف ابن خلدون ا طق ا م صحيح من :"علم ا ين يعرف بها ا  هو قوا
لتصديقات". مفيدة  حجج ا لماهيات، وا معرفة  حدود ا فاسد في ا  ا

غة علم   : تعريف ا

لمعلوم] م  ل  ع   ي  ساء  «م  ل  ع  ت   ن    ت   م  ا   م   ك  م  ل  ع  و  »  3ف  ر  )و(. ع   ل  ع  ف   [ماضي مب  ،113ا
تعليم.  ا

                                                 
1  ، ، تحقيقشالإابن سين ي ن ال ، ط. : ا  ف م ع ا ال  ، ني ي   .117، .، 3س
، تحقيق 2 ي الال ق  ن ، النج في ال يل بي ل : ابن سين ا الج  ، ي ح ع ، طع ال  .10هـ، 1412، 1ن
، طع أح م 3 ي ، ال ف ع و ال سس س اءته، م ق يم  آ ال وسوعي لألف الق عجم ال  .322، 2002، 1، ال
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ج   ن  م   مت  م  ل  ا ع  م  و  »  ب  ر  د   مائدة  «ح  ار  و  ا تدريب.4ا  . ا
لمجهول[ ف  م  ل  ع   ي  ت ف  ر  ]و[ ع   ل  ع  ]ماضي مب هف  «ت  م  ل  ا ع  م  م   ن  م  ل  ع  ت   ن  ى أ  ل  ع  »يم علبا ا

تعليم.66  [ ا
لمعلوم[ ي  ] م  ل  ع  ي   ي   ]و[ ل  ع  ف  مضارع مب
حجرات  «م    ين  د  ب   ن الل  و  م  ل  ع  ت  أ   ل  ق  » خبري /1  [ أي الأخبار.16ا
دًا » يعرف  /2 ت  ر ش  ل م  م ا ع  ل ىٰ أ ن ت ع ل م ن  م  هف  «ع  تعليم66ا  .[ أي ا

علم من غير ل  ع  ف  اسم مفعول[ م  ] م  ل  ع  م     .]و[ يتلقى ا
لمعلوم ]ف   م  ل  ع   ي   أي درى وعرف. ل  ع  مضارع مب
لمعلوم ]ي  امض م  ل  ع  ي   ي   .1تدبر[ أي يل  ع  ف  رع مب
لمجهول[ ي   م  ل  ع  ي   ي   ]و[ أي يعرف  ل  ع  ف  ]مضارع مب
معرفة ، اي [ اعرفل  ع  ف  أ  فعل أمر ] م  ل  ع  أ   علم.و ا  ا
ثر علماء ومعرفة.ل  ع  ف  اسم تفعيل ]أ   م  ل  ع  أ    [ أ
ى   [ل  اع  ]ف   [م فاعل]اس م  ا  ع   حس لأشياء بحقائقها، وهو من أسماء الله ا إ ن   »]و[ مدرك 

س م او ات  و الْ  ر ض   ي ب  ا ل ه  ع ا م  غ  ذي لا 38فاطر  «ا ى هو ا م في وصف الله تعا عا ، وا
ى حس ما وسمه، له ع  ه ويعلم  ـــممه أي يعل  ل  ويقال ع   .2يخفى عليه شيء الإدراك، أسماء الله ا

هــــبعلمه علم هته يعلمها شقها وعلمفم شل  ع   عليا فهو ل  ع   م  ل  ع  ي   م  ل  وع   ،ا تيق شقت شفته ا ما ا
خبر أخبر بهأعلم، وعل   علم جعله يتعلمه، وأعلمه ا معرفة، وعل  ، 3مه ا ك هو ا ذ علم  م وا

سر(، يعلمه شيء )با ل ا هاء  م جدا، وا علم هو )عرفه(، ورجل علامة أي عا غة، فا مبا
ية واجتماعية سا ا من ظواهر طبيعية وا  ما حو معرفة   .4ا

                                                 
بق،   أح م ع 1 جع س اءته، ال ق يم  آ ال وسوعي لألف الق عجم ال  .323-322، ال
جع نفسه 2  .323،  ال
ج 3 ي  ، حم ف ا الف بي  ، ج الس (، ال ، الع ابع ع ين )ال ف الق الع ع ائ ال ، .ط، .، 

585. 
اهيم ح 4 يث، اب ا ال الح م،  ع موا ل ا ق م ين  س ال ء الع  ، أب ع ي  .07، 2003ط، .، عيس س
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عليم"  خلاق ا علام، قال عز وجل "وهو ا م، وا عا تعليم وا من صفات الله عز وجل ا
ان  م بما  عا غيوب" فهو الله ا شهادة" وقال "علام ا غيب وا م ا ونوقال"عا ه،  وما ي و قبل 

ن بعد  ما ي ما وبما و م يزل عا ون،  ون، ولا يخفى قبل أن ي ان وما ي ما بما  ولا يزال عا
ى خافية فيعليه  ه تعا سماء وسبحا  .1الأرض ولا في ا

ذي عله الله علما من علوم عليم، يل  ع  ، ف  يم  ل  ع   سان ا لإ غة، ويجوز أن يقال  مبا ية ا ، من أب
ي حفيظ عليم" وقال عز وجل  لملك"إ ب اد   ا ع ل م اء   "ما قال يوسف  ل ه  م ن  ع  ش ى ا ا ي خ  " إ  م 

هم مثله شيء  إ يس  ه واحد  ان عليما بأمر ربه وأ سلام،  ك يوسف عليه ا ذ علماء و هم ا
ى ان عليما بما علمه  إ غيب ف ان يقضي به عن ا ذي  من علمه الله من تأويل الأحاديث ا
جهل، ع   .الله قيض ا علم  فسه، ورجل ع   م  ل  ا، وع  م  ل  ع   م  ل  وا من قوم علماء فيهما  يم  ل  وع   م  ا  هو 

ى "يقول علماء من جميعا، قال سيبويه ما، قال ابن ج علم قد  :لا يقول إلا عا ان ا ما 
ن على أول  م ي ه غريزة، و أ ملابسة صار  ه وطول ا ة  مزاو وصف به بعد ا ون ا ي

ان متعلما ك  ذ ان  و  ه فيه، و ى باب فعل صار  دخو غريزة إ ما، فلما خرج با إلا عا
عليم   م  ا  ع   ى  مع سر في ا سير، ف علماء، وصار ت وا جهلاء  ، ثم حملوا عليه ضدها فقا

علم  حلماء لأن ا هم فاحش وفحشاء  محملةعلماء  ك جاء ع ان مصاحبه، وعلى ذ ا 
ف   جه ش  ح  ا ق لمن ضروب ا لعلم، قال ابن برييو م   : ضا   م  لا  ، ويقال ع  علماء   وجمع عا

 . 2أيضا
علم اصطلاحا  : تعريف ا

ى  ه تعا قرآن في أول آياته بقو ب «....اقرأ»بدأ ا تأمل وا علم وا ى ا ث، حفالإسلام يدعوا إ
فظ علم أربعة وتسعون مرة شعراء الآية 3وجاء  فظ علماء مرتين في سورة ا في  197، وجاء 

                                                 
ني ع 1 ج ال ، ال ، لس الع و ، ابن من ا ص بي  .416، .ط، .، 
جع  2  .416نفسه، ال
اهيم ح 3 بق، اب جع الس ين، ال س ال ء الع   .07، أب ع
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ى  ه تعا ر ائ يل  أ و  م  ي   »قو ل م اء  ب ن ي إ س  ل م ه  ع  لمة من أشيع فا.« ن  ه م  آي ةً أ ن ي ع  علم 
جهل على  مستعملة قديما وحديثا، وهي دور من أدوارها تطلق على ما يضاد ا لمات ا ا
ي ما يضاد  ة، فصارت تع معي تخصيص في الأحوال ا حق بها ا ثيرا من  الإطلاق، و

وع محدود من جهل ب عرب مثلا في خال جاهليتهم، فقد  ا د ا لمة ع عتبر هذ ا معارف فل ا
شعر ت لا تتعدى ا ا محدودة، و جاهلين ا جهل بمعارف ا افي ا ت تطلق على ما ي و  ا

خطابة،  قيافة، وا ة، وا ها تسابا افي ، والا علم ما ي ان يرا من ا ما ظهر الإسلام  و
جدي معارف ا جهل بما ظهر من ا ما ازدادتا ملاحم، و ة، وأخبار ا س تاب وا  دة ومن ا

فقه ا جديدة  معارف ا جهل بما ظهر من ا افي ا عرب صارت تطلق على ما ي  معارف ا
ة س تفسير وشرح ا  .1وا

علم حسب تع فلسفيا ه هو الإدراك مطلقا تصورا :ريف جميل صليبا في معجمه ا بأ

ان أو غير يـــان أو تصدي يا  ي، وقد يطلق علقا، يقي تعقل أو على حصول صورة  ،ىـــــقي ا
ما، أو على  ان أو ح لي مفهوما  ذهن، أو على الإدراك ا شيء في ا جازم  الاعتقادا ا

شيء على ما لواقع أو على إدراك ا مطابق  هو به، أو على إدراك حقائق الأشياء وعللها  ا
ة ا مل يل، أو على ا مسائل عن د مسائلأو على إدراك ا علم ، حاصلة عن إدراك تلك ا وا

تعميم، وقد  وحدة وا ه مجموعة معارف متصفة با و ها ب ه يتميز ع لمعرفة، إلا أ مرادف 
معرفة قسمان معرفة، لأن ا علم أخص من مفهوم ا معرفة عامية ومعرفة  : يقال أن مفهوم ا

معرفة  .2علمية وهذ الأخيرة أعلى درجات ا

ميعرفه جواد مغنية ف تابه مذاهب فلسفية وقاموس ا ل من  :صطلحاتي  بأن 
ى تعريف  علم إ و احتاج ا تصور، و ه يعرف بمجرد ا ى حد، لأ جهل لا يحتاج إ علم وا ا

علم،  تعريف با ذنوجب ا علوم  وا  هاية وا ى مالا  ذا إ ى علم، وه ي إ ثا يحتاج هذا ا
                                                 

ي 1 اج مح ف ف الق  ئ،  ع بق، 20ال جع الس  .584، ال
يل  2 يج سفي، ص عجم الف ، 2، ال ن ني. ل ن ا ال ال  .99، .ط، ، .، 
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زراعة، و طب، وا اعة وا ص تطبيقية تطلق على ا علوم ا ه أثر ملموس أما ا ل علم 
جمال طق والأخلاق وا م علم ا شائية  ام إ فة من أح مؤ معيارية فهي ا  .1ا

حد    :غةتعرف ا

دال أصلا حاء وا شيءا ي طرف ا ثا ع وا م شيئين، وفلان ، ن الأول ا حاجز بين ا حد ا فا
عه  إذامحدود،  م لبواب حداد  رزق، ويقال  ع ا ه قد م أ حارق محدود"،  ه  وعا، و"ا ان مم

دخول اس من ا   .ا

اعه وصلابته وشدته،  حديد حديدا لامت ئلا تهرب، وسمي ا ون بوابها   والاستحدادأي ي
مرأة على بعلها و  حديد، ويقال حدت ا ةاستعمال ا زي فسها ا عت  ك إذا م  و أحدت وذ

خضا محادةا مما :ب، وا ه ا أ فة، ف مخا ون من الأصل الآخرا ويقال ، عة ويجوز أن ي
ي عن هذا الأمر ح   ع، ويقال ح  د  ت  ح  وم   د  د  ما ى معاذ الله، وأصله اد  د  ، أي معدل وممت ا، بمع

ع. م  من ا
ميت  :قال ا

ون سيدك فينا          زرما أو يجيئنا تمصيرا.حدادا أ  2ن ي

عاصي س دريدي": )يقال هذا أمر ح   يموحد ا معاودة. قال "ا عه عن ا ه يم أي  د  د  حدا لأ
يع( هم، ص شراب: وأما الأصل الآخر فقو ين، وحد ا س سيف وهو حرفه، وحد ا : حد ا

رت ح ديك با عين ا أس  رجل: بأسه وهو تشبيهصلابته، قال الأعشى: )و ، دها(. وحد ا
س تي تعتري الإ حدة ا محمول ا رجل أحد حدة.ومن ا زق، تقول: حددت على ا  ان من ا

                                                 
، مغني جوا مح 1 ن لا بي ل م ال ا   ، ح مو م ق سفي  اهب ف  .216، . .ط،، م
غ 2 ييس ال ، معجم مق ي ك بق،   ‘ أبي حسن أح بن ف بن  جع الس  .4-3ال
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ئلا يتعدى أحدهما حا ئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو  شيئين  فصل بين ا لغة هو ا د في ا
ل شيئ، 1على الآخر لغة قال ثعلب: فصل ما بين  تهى وقال في تهذيب ا هما، وم ين حد بي

ع من تد، ل شيء حد م شيئين هو ا فصل بين ا هذا ومقتضى ا اخلهما واختلاطهما، و
شيئين. ع بين ا م حد هو ا صحاح أن ا  2أطلق في ا

حد  اصطلاحا: تعريف ا

اظرين في  طلقات وأصول ا اء على اختلاف م حد، ب وعت وتعددت الأقوال في تعريف ا ت
حد حد،فحقيقة ا تي تفصل بين  ا قطة ا خط وا سطح أو ا شيء، ويطلق على ا تهى ا م

طقتين متج يناورتين، أو عم تي تفصل بين زما قطة ا ة، وحدود ، لى ا دو تقول: حدود ا
دها  تهي ع تي ي قطة ا ته على ا ى مجازي وهو دلا تعريف مع حد بحسب هذا ا ة، وا الأزم

فعل. ان ا  3م

اك  ان وهو بهذا يفصل بين شيئين، وه م زمان وا حد بوجه عام ما يحصر قطعة من ا ا
خط ا صواب  حدود مادية  حد بين ا معرفة، وا حدود ا وية  فاصل بين سطحين وحدود مع ا

قطة محدودة  ه  خطأ وم  .(limiting point)وا
طق، وهو: م ه في ا ثر استعما  وي

محمول. - موضوع وا قضايا: أحد طرفيهما ا  في ا

بر أو الأصغر أو الأوسط. - طرف الأ مقياس: ا  في ا

دال - قول ا عربية على ا شيء. وأطلق في ا  4على ماهية ا

                                                 
، مج  1 و لس الع .3ابن من  ، ، بي ا ص  .79،  .ط، ، 
اس بن ع  2 ش  ، ي في العقي جس ل نيل م س ي،  س ، الح الأ ي ي الع ن بن ح ح يفي،  فال ي الع سعو بن ع الع

2008  ،14. 
ي 3 يل ص سفي، ج عجم الف بق،  1، ال جع الس  .450، ال
كو 4 اهيم م بق، ب جع الس سفي، ال عجم الف  .99، ال
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صوري  طق ا م تابه ا و في  ه ويعرفه جول تري ما بأ تصور وعلامته،  تعبير عن ا ا
شيء، وقد ميز أرسطو من ا تصور هو علامة ا ه غير مرتبط بشيء آخرأن ا و ، خارج ب

ط م حد ا قضية، وا ه ا ب م ذي تتر هائي ا صر ا ع  .قيفهو ا

ه ا بأ ون مشتملا على مقوماته  قول دال يعرفه ابن سي ه ي شيء ولا شك في أ على ماهية ا
مقوم  سية، وا ة هي ج مشتر سه وفصله، لأن مقوماته ا با من ج ة مر ون لا محا أجمع، وي

خاص فصله حد هو بيان ماهية ، 1ا غرض من ا ي على أن ا تعريف مب شيء وهذا ا ا
هم الأخرى. ر أقوا ما سيأتي ذ لية،   ا

لحد تعريفاأما علماء  رون  مسلمين ونظارهم فيذ ه  ا ك ما قا هم، ومن ذ اسب أصو ي
ه عن غير. مميز  ا ا محيط بمع وصف ا حد ا  بعضهم: ا

شيء عن غير. حد هو ما يميز ا  قول بعضهم: ا
ع. ا على وجه يجمع ويم مع مفسر  لفظ ا  قول بعضهم: هو ا

لفظ بطريق   الإجمال.قول بعضهم: هو شرح ما يدل عليه ا
شيء عن غير. حد تمييز ا مطلوب من ا ية على أن ا تعاريف مب  هذ ا

فقه:تعريف   علم أصول ا

ي:  غة: قول تعا شيء قاعدته وقرار  لغة اسم ذات )فعل(، وأصل ا ر ةٍ  »الأصل في ا  ش ج 
ل ه ا ث اب تٌ  قاعدة – ، الأصل 24ابراهيم / «ط ي ب ةٍ أ ص  فظ جمع( على والأصول اسم ذات )،ا

 .2وزن فعول،
قول يفقه، يفقهون، أي يعلمون ع ل م )ج( أي يعرفون أو يتدبرون لغة:  لمة فقه في ا  أما 

                                                 
1  ، ي ن ال ا  ، الإش بق، ابن سين جع الس  .204ال
بق، ع أح م 2 جع الس اءاته، ال ق يم  آ ال وسوعي لألف الق عجم ال  .69، ال
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ى:  ه تعا مًا لَّ  ي  اد ون  » يفقهون ف ق هـ )ج(، يفهمون غيرهم، قو ا ق و  م  د  م ن د ون ه  ج  و 
هف/ «ي ف ق ه ون  ق و لًَّ   1. أي الإفهام.93ا

فقه شرعي: وعلم ا تها  في الَّصطلاح ا تسب من أد م عملية ا شرعية ا ام ا علم بالأح هو ا
تفصيلية تها ا مستفادة من أد عملية ا شرعية ا ام ا تفصيلية، أو هو مجموعة الأح وقد ، 2ا

ى أربعة  لعملية ترجع إ شرعية  ام ا ها الأح تي تستفاد م ة ا لعلماء بالاستقراء، أن الأد ثبت 
قرآن،  ها هو )ا تشريعي الأول م مصدر ا ة وا قياس(، وأساس هذ الأد ة، الإجماع، ا س ا

ه وتماما. ت ثباتا  ا تي فسرت مجمله وخصصت عامة، وقيدت مغلقة و ة ا س قرآن ثم ا  ا

موسوعي:   معجم ا تي يتوصل ويعرفه عمر احمد مختار في ا بحوث ا قواعد وا علم با هو ا
ام  ى استفادة الأح تفصيلية، أو هي مجموعة بها إ تها ا عملية من أد شرعية ا قواعد ا ا
تي يتوصل بها  بحوث ا تفصيلية.وا تها ا عملية من أد شرعية ا ام ا ى استفادة الأح  إ

فقه: علم أصول ا فقهاء   تعريف بعض ا

طوفي: )ت  ما  716ا يين وهو موافق  ثير من الأصو ذا قال  ته، ه فقه: أد هـ( "أصول ا
شيء في سيأ د ا شيء، أو است ه ا ه ما م ى في تعريف الأصل من أ تي إن شاء الله تعا

فقه مأخوذ من الأ يه، لأن ا يها"وجود إ د في وجود إ ة، وهو مست ة ، د وأول من عرفه بالأد
ي )ت  فقط باقلا فقه ، هـ( 406هـ(، وابن فورك )ت  403ا ي: "فأما أصول ا باقلا يقول ا

علوم ا لفين"تي هي أصفهي: ا م ام أفعال ا علم بأح ويقول ابن فورك: "حد أصول ، ل ا
عتا" م شرعي  يل قاطع شرعي دل على ح ل د فقه:  هـ(: "وأما  458قال أبو يعلي )ت ، ا

امها به". فقه وتعلم أح ى عليه مسائل ا فقه فهو عبارة عما تب  أصول ا

                                                 
بق 1 جع الس اءاته، ال ق يم  آ ال وسوعي لألف الق عجم ال ، ال  .1061، أح م ع
، شخلاف ع الوه 2 عو الإسلامي م أصو الفقه، م ال ،  ، ع ه  .11 ،. .ط،الأ
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باجي: ) ت  يد ا فق 484وقال أبو و شرعية.هـ( " أصول ا ام ا بتت عليه معرفة الأح  1ه ما ا
ي: )ت  لوذا خطاب ا عرف  510قال أبو ا ى في ا يين: مع فقه فله مع هـ( "وأما أصول ا

لغة". ى في ا  ومع
ه. فقه وما يتفرع م ى عليه ا لغة: فهو ما يب ا في ا  فأما مع

شرعية لفين ا م ام أفعال ا علم بأح شرع: فهو ا ا في ا عقلية. وأما مع  2دون ا
ي: ) ت  غزا ام وعن معرفة وجو هـ( " 505وقال ا ة هذ الأح فقه عبارة عن أد أصول ا

تفصيل" جملة لا من حيث ا ام من حيث ا تها على الأح  3.دلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

بق،    1 جع الس ق، ال ن ل م أصو الفقه ب ثي، علاق ع  ..21-20ائل بن س الح
جع 2  .24، نفسه ، ال
، تحقيق مح الأ 3 م الأصو ف من ع س الي، ال م الغ ، طأبو ح ل س سس ال ، م  .36 1418، 1.شق
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ي : ثا مبحث ا يا غزا  بذة عن ا

شأته:  عصر و

حادي عشر ميلادي( في  خامس هجري )ا قرن ا ي من ا ثا صف ا ي في ا غزا شأ ا قد 
ما فيه من ضعف في  عباسيون،  ث، وهو أسوأ عصر قد مر به ا ثا عباسي ا عصر ا ا

حلال الأخلاقي، و  حطاط، والا ذا الا ري، و عس سياسي وا ين ا مجا ر، "وهذا ا ف خمول في ا
تشرة في جميع  م فاطمية ا دعوات ا ات الإسماعيلية وا حر ت ا ا سلطة حيث  تيجة تزعزع ا

قر  ة ا ت دو ا ة الإسلامية خاصة في الأحساء. حيث  دو ما تزال قائمة ة امطأقطاب ا
وقت، فرض سيطرتها، 1قوية" ية في هذا ا عثما ة ا دو ك استطاعت ا ى ذ على  بالإضافة إ

وات، وبعد هذا جاء  ي بثلاثة س غزا ك قبل مجيء ا محتضرة، وذ عباسية ا ة ا دو مسارح ا
سلجو غرل ب)ط ة ا دو سلطة في  حية، فاتقك( مؤسس ا سلاجقة هم أصحاب ا ان ا بغداد "ف

ي" غزا  .2عصر ا

ب أرسلان" وهو حفيد "ط ظامية في عهد "إ مدار برل غوقد فتحت مدارس  س ك"، غاية هذ ا
ة،  س دين وا دفاع عن ا لسلاجقة "ا ن  م ي دين  –و طارئون على ا علم بأسرار،  –وهم ا

ان لا ريب من مدعاة ك  ف فسح بذ علماء فا ة با فقهاء، والاستعا ى تقريب ا ى حاجتهم إ إ
سلطان ا من ا ا يبلغوا م هؤلاء ... مجال  دين ، "ا هم خبر بمسائل ا ن  م ي سلاجقة  أي ا

و  ا ا من ف ا علماء، مما ساعدهم أن يبلغوا م ة با فقهاء والاستعا تقرب من ا ى ا ا بحاجة إ
دسائس، من  حقد، وا افس وا ت وعا من ا سلطان، مما أحدث  سلطان.أا ى ا وصول إ  جل ا

شا غاية من إ ت ا ا سياسيةف زبد ا مدارس هي ا ية في آن واحدء هذ ا ت تهدف  ،، ودي ا و
ى تأيي ك إ تبشير به في غرب ذ علماء على ا ه ويشجع ا ان يدعو  ذي  ة ا س د مذهب ا

                                                 
حوحن  1 ، ج الف بي سف الع يخ الف يل، ت خ و ، 2، ال يل، بي  .236، 1993، 3، دا ال
جع نفسه،  2  .237ال
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سياسية  ازعات ا م ذي اشتدت فيه ا عصر ا ى خرسان، ففي هذا ا شام إ له، من بلاد ا آسيا 
ي" غزا امل "أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد ا ي، فاسمه ا غزا رية تشأ ا ف -هـ450) ا

ة، و 1059 غزا ود با مو ان يغزل م( ا ة، أبو  خرسا هي بلدة في جوار )طوس( من أعمال ا
صوف، ويبيعه ة. ا غزا ى بلدة ا سبة إ ه  اك من قال بأ سبة حرفة أبيه، وه ي  غزا  أي ا

ذي أوصى  دهما، ا ية صحيحة على يد صديق وا ي تربية دي غزا تربى أحمد وأخو محمد ا
عطائه مقدار من ا صديقه قبل موته دهما عليهما وا  صحهما صديق وا مال  فاذ ا د  مال، وع

تي أسسها  مدارس ا دخول في إحدى ا لحصول على قوتهماظبا ملك  ''وقد ظهر على ، ام ا
تابة، وطرف  قراءة وا ن يبلغ أشد حتى تعلم ا م ي ذ صغر و اء م ذ بوغ وا ي آثار ا غزا ا

دين'' ، واخ، 1من علوم ا ون قد تأسس في بلد ذي سيبرز وبهذا ي علم ا ى ا طريق إ ذ ببداية ا
ى  ت أو ا تعليم ف علم وا عصر، فقد سافر يطلب ا ك ا بر وأشهر علماء ذ واحد من أ فيه 

ة  ي جرجان س ه  465رحلاته إ ظم الإسماعيلي، وعلق ع تقى الإمام أبي  اك ا هـ ، ''وه
تعل عشرين من عمرقيا  .2ة، وهو يبلغ ا

ي في ذهاب غزا ل أي ان ا ظر الإسماعيلي  د أي  دراسةّ، وحفظ ع ى جرجان تعمق في ا ه إ
ة  يسابور س ى  تقل إ ك ا حرمين  470شيء، وبعد ذ اك لازم إمام ا ي  –هـ ، ''وه معا أبا ا

ي ) جوي ك بن يوسف بن محمد ا ما ه  478 -هـ  419عبد ا ي  ملك قد ب ظام ا ان  هـ( و
يسابور'' ظامية في  مدرسة ا  .3ا

يبها  هما وأسا طق وأصو م جدل وا فقه، بل تعلم ا شاطه على دراسة ا م يقتصر  اك  فه
بطال دعواهم. علوم وا  لرد على أرباب هذ ا فلسفة وتصدى  ك درس ا د وفاة غمام '' ذ وع

ة  حرمين س ر  478ا ملك معس ظام ا يسابور( حيث أقام  ر  ى )عس ي إ غزا هت رحل ا
                                                 

يل 1 ي ج وص ، بي ت ي ل ل ك الع ، ال بي سف الع يخ الف  .333، .، د.، د ، ت
مد  2 اليأبو ح م أالغ ستصف ع فظ، ج، ال هي ح اس وتحقيق ح ابن   .12.11،   1صو الفقه، د
مد  3 ك أبو ح هين، م و ش د الص اجع ع اف وم ش عي،  ف د السلا ال : صلا ع اس عداد ود و الدين،  ء ع حي الي ،  الغ

 ، ، مص ج والن ت ا ل  .21، 1988، 1الأه
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ترحاب  اك لاقى ا علماء وه اظر الأئمة وا تعظيم، و خصوم، فاعترفوا بفضله وطار وا وقهر ا
 في الآفاق، واشتهر في الأقطار''. اسمه

يدرس  ملك،  غام ا وزير  ى بغداد بأمر من ا ي متاعه وذهب إ غزا ك حمل ا وبعد ذ
ة  ك س ظامية بها، وذ مدرسة ا تب  484با ع  فلسفة فطا ا تعمق في دراسة ا هـ، وه

فلاسفة حيث أبطل ا فلاسفة( وتهافت ا فلسفة ) مقاصد ا ف في ا ا، وص فارابي، وابن سي
ظرتهم لمسلمينمذاهبهم، وزيف دعاواهم وأبان  ان ، 1سوء معتقدهم واعوجاج  ذا  وه

ى  رحيل إ ك عزم وقرر ا عليا ورغم ذ مرتبة ا ي في بغداد علم من أعلام، واحتل ا غزا ا
ي ) غزا ف دمشق، فيقول ا تقوى و ي سعادة الآخرة إلا با ه لا مطمع  دي أ ان قد ظهر ع

قلب عن له قطع علاقة ا ك  هوى، وأن رأس د فس عن ا غرور ا تجافي عن دار ا يا، با د  ا
ابة خلود......( الإ ى دار ا  .2إ

ي أراد  غزا عمر إلا  اعتزالأي أن ا م يبقى من ا ه  صوفية، لأ تدريس، وسلك طريق ا ا
ذا في اا خلو قليل، وأراد أن يخدمه لآخرته، وه عزة، وا ه إلا ا  شام أصبح لا شغل 

ر ذ قلب  فس، وتهذيب الأخلاق وتصفية ا ية ا ك بتز مجاهدة، وذ وبعدها سافر ، الله ا
صخرة، وأغلق  ل يوم ا مقدس، أدخل  ى بيت ا مقدس يقول )ثم رحلت إ ى بيت ا ي إ غزا ا

فسي( وه رسول صلى بابها على  لحج، وزيارة قبر ا ي وبعدها ذهب  غزا ت رحلات ا ا ذا 
لمتصوفين ومدرسة  شأ زاوية  اك أ ى )طوس(، ه ي إ غزا ك رجع ا الله عليه وسلم، وبعد ذ
قلوب( سة أرباب ا عبادة، ومجا ى ا وات الأخيرة من حياته إ س قطع خلال ا فقه،)وا  طلاب ا

حديث، حتى توفي في  وأهل ية عام  14ا ثا  .3هـ 505جمادى ا

ي غزا فات ا  :مؤ
                                                 

مد 1 الي أبو ح و الدين،الغ ء ع حي بق،  ،  صد الس  .22ال
مد 2 الي أبو ح بق،  الغ صد الس م أصو الفقه، ال ستصف من ع  .23، ال
يل  3 يج بق،  ص جع الس ، ال بي سف الع يخ الف  .338، ت
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يف  تأ تابة وا م يتوقف عن ا تب، فهو  بير من ا زمن عدد  ي على مر ا غزا ى ا سب إ
فاته قد بلغت عددا ضخما، تتميز  عبادة، فمؤ قل وا ت تي قضاها في ا عشر ا وات ا س حتى ا

رة  موضوع، وتدور حول ف ف أساسيةلها بوحدة ا فاتهوهي ا تي أضفت على مؤ سبية ا  رة ا
يه سبتها إ تاسع عشر، حيث ، بصحة  قرن ا تصف ا ذ م ي، بدا م غزا فات ا باحث في مؤ وا

شر ج.رتب ) ما  ي،  لغزا ف  فاته، وفيه وجد أربعين مؤ ي ومؤ غزا وشة( بحثا عن حياة ا
لد(  دو ية   D.B macdonald)م شرقية الأمري جمعية ا ة  JAOSفي مجلة ا م 1899س

مجلد  ون 132، ص71، ص1، 20)ا مض تاب )ا تبه خاصة  (، وفيه تحدث عن بعض 
يسو في ، 1به على غير أهله( تي قام بها ماسي فاته، هي ا ترتيب مؤ جدية  ة ا محاو ن ا

تصوف في بلاد الإسلام(، وهذا  شورة خاصة بتاريخ ا صوص غير م تابه )مجموعة 
ك وفقالأخير ظهر في باري ي، وذ غزا فات ا وحة تاريخية عن مؤ ا   .س، وفيه قدم 

ى ) - فترة الأو وجيــــــز.484-478ا  ( ا
ية ) - ثا فترة ا تهافــــت، 488-484ا مقاصـــد، ا مستظهري. الاقتصاد( ا  وا
ثة ) - ثا فترة ا مستصفــ495-492ا عابدينى(  الأحيـــــاء، ا اهج ا سعادة و م يمياء ا  ،. 
رابعة و الأخيرة ) - فترة ا مقصد 505-495ا ظر، ا علم، محك ا هـ( في طوس معيار ا

عوام،  جام ا مستقيم، إ قسطاس ا قرآن، ا عمل، جواهر ا تة، ميزان ا مس الأساس والأجوبة ا
ية( لد ة ا رسا ظلال، ا قذ من ا م تفرقة، ا  .2فيصل ا

باحثون بدورهم اختلفو  ت اوا تب ا ي( عد على عدد ا سب جد )ا ي، فمثلا  غزا ي وضعها ا
ة، أحصى  تابا ورسا ين  زبيدي عد ما يقارب ثما ما ا تابا، وبي ي ما يقارب ستين   69لغزا

شك حول  تب يدور ا عديد من ا ي، وا غزا ى ا سبته إ تاب مقطوع بصحته  تسعة وستون 

                                                 
ح 1 د ال ويت، بدو ع ، ال وع ط ل ال الي، وك لف الغ  .9، 1977، 2، م
جع نفسه،   2  .10ال
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ي معظمها  لغزا يست  تب  ما أحصى عدة  يه،  طلمسات في اسبة صحتها إ سحر وا
مستورة. علوم ا ي. ا تا ا مشهورة وهي  ي ا غزا فات ا عرض بعض مؤ  والآن س

فات  - أ طمؤ م فلسفة وا ي في ا غزا  :قا

فلاسفة -1  (488-487) :مقاصد ا

مصطلحات   ر ا تدريس في بغداد. )وفيه ذ علم، وفي طور ا ي وقت تلقيه ا غزا تبه ا
فلسفية من مباحث ا فلسفية وا أحسن ما يعرضها رجال  ا فلسفة  قد، وعرض ا غير تعليق و

فلسفة( تب ، 1ا مقاصد من أحسن ا ما يعد ا فلاسفة  تاب تهافت ا ن اعتبار مقدمة  و يم
فلسفة آن ذاك. تي تلخص وضع ا  ا

فلاسفة-2   (هـ488) :تهافت ا
قد،  فلسفة أشد ا قد فيه ا فلاسفة( وقد  ي بعد )مقاصد ا غزا فه ا فلاسفة وأبدع أ فر فيه ا و

ها وبدعهم  فلاسفة في ثلاثة م فر ا ة فلسفية،  ى عشرين مسأ فيه أيام إبداع، وقد قسمه إ
مقاصد  ي في مقدمة ا غزا بغي "في سبعة عشر قال ا تهافت بطلان لا ي تاب ا سيتضح في 

ه ى  إثباتان هدفه ". أن يعتقد بطلا وصول إ عجز عن ا ل ا عقل عاجز  معرفة أن ا ا
صحيحة فرسية ، ا لغة ا ى ا خامس ميلادي وا  قرن ا عبرية في ا لغة ا ى ا تهافت إ قل ا وقد 

تاسع عشر قرن ا  .2في ا
ظر-3  (هـ488) :محك ا

ه ي،  لغزا طقية  م تاب الآراء ا ي-ظهر في هذا ا غزا ب  -ا طواها على آراء إسلامية، قا
ى مصطلحات وأم مصطلحات والأمثلة إ ية تماما.ا  ثلة أصو

علم:-4   هـ(488)معيار ا
                                                 

مد 1 الي أبو ح ، تح وتقدالغ صد الفلاسف ق، : ، مق ، دم ع الص و، مط ود بي  .8، 2000، 1.مح
صد نفسه،  2  .33ال
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فلسفية ،وأقد علما  طق عن الأبحاث ا م ي بعزل ا غزا تاب قام ا ممزوجا  معياريافي هذا ا
خصوصيات الإسلامية،وقام بعض  طقية  ببعض ا ى إيراد بعض  أراء م ميل إ مختلفة مع ا

مصطلحات  ي و ا غزا يه ا ظر ص الأمثلة الإسلامية "وقد أشار إ طبعة  133في محك ا ا
قاه ى با علومالأو ن ورد باسم ''معيار ا  .1''رة و

مستقيمقا-5  ـ(ه 497) :سطاس ا

ه قام باستخراج  يل آياته ، حيث ا قرآن ود هج ا طق مستمدا من م م ي ا غزا فيه جعل ا
قرآن مستخدما مصطلحات جدي قياس من ا عقيدة الإسلاميةا يري "أن  ، حيثدة استمدها من ا
قرآن " معروفة هي موازين ا قياس ا ال ا  .2أش

ظلال-6 قذ من ا م  ( ـه500) :ا

جلال  عزة و ا ى ذي ا موصل إ ظلال و ا قذ من ا م ي "ا بوة ، وب ل ي  غزا تصر ا " فيه ا
تاب  باحثون شرقا وغربا من هذا ا طقية وقد استفاد ا م معرفية وتخومه ا عقل  ا فيه حدود ا

ي " ديترجم إ ما فيلسوف الأ غات ، وخصوص ا هجيى عدة  م شك ا  و ارت " في ا
ط ويل"إيما تابا ما في  معرفية  عقل ا ظري، ه" في حدود ا عقل ا راشية قد ا ى ا   "ترجم إ

فرسية  جليزية و ا ى الا تبعدة مرات ، وا  دية ، "و هو ية و ا تر ى ا عديد من  تا  ه ا ع
دراسات "  .3ا

فقه: ا -7  هـ(503)مستصفى من علم أصول ا
سق قياسي  د على  طق، ظهرت آراؤ عقلية تست م ي على مزج الاجتهاد با غزا عمل فيه ا

ذي شرحه في بقية  ،ياستدلا علوم الأصول ا ك مدخلا  ر ذ وأبوابه قبل عرض الأصول وش

                                                 
ح 1 د ال بق،  بدو ع جع الس الي، ال لف الغ  .70، م
مد 2 الي أبو ح يالغ ثولي ع ال ط حت، ال ش تو  ستقيم، تقديم: في .، القسط ال و ،   .4،  1959، 1، بي
ح 3 د ال جع نفسهبدو ع الي، ال لف الغ  .202.204،   ، م
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علوم قائلا " جميع ا تاب بل  مقدمة من جملة علم الأا يست هذ ا صول ولا من مقدماته و
لها علوم  خاصة بل هي مقدمة ا ه بعلومه أصلا" ،ا  .1ومن لا يحيط بها فلا ثقة 

فات ا-ب لاممؤ عقائد وعلم ا ي في ا  :غزا

حق -1  (ـه 488) :حجة ا
ه  ر  ذ م  ية ، باط ظلال "،وفيه بين فساد مذهب ا قذ من ا م ي في "ا غزا ذا سما ا ه

ر  بدوي أيه مخطوط ،ذ قذ"ا م ي في "ا غزا يا ،و  2 ا حق ثا تاب حجة ا هو جواب فقال "في 
هم عرض علي ببغداد  " لام 

 (:ـه489) :الاقتصاد في الاعتقاد -2
لامية  وأراء مذهب ا لام ،عرض فيه آراؤ ا تاب في علم ا مسائل  لإشاعةهو  في أهم ا

ها :ذات الله ، صفاتها معما تتقد  ..لامية م تعطيل ومذهب فيه مذهب ا ها إياهم با تزة م
حشو  تأويل فاتهمهم  ب  ةيا عوا عن ا صوص وامت د ظاهر ا ذين توقفوا ع ى ا جمود ترجم إ ا

ية.  الاسبا
قدس -3 ة ا رسا عقائديا  (    ـه489-488) :ة في قواعد ا
ذ ردو أ ها أفردت على حدة م ه ،  تاب "الأحياء" فهي قسم م ي في  غزا عله ها ا زمن بعيد 

يها   يها مفردة .فقد أشار إ ي يشير إ غزا يل أن ا ه .بد فسه وبإثارة م ي  غزا ى عهد ا يرجع إ
فتح  دمهىأحمد بن سلامة "أبي ا مسماة  "ا وع باسما ة ا رسا  .3"ظية"ا

مستظهري -4 ية وفضائل أ باط  ( ـه488) :فضائل ا
مستظهري بالله ليف ا مستظهري يرد فيه بت  على ما أسما إيا "مجموعة حيل يسمى با

ية " وادعاءات  باط رة ا بوة ، ويرد على ف فاطميين وزعمهم ، ويتحدث عن معتقداتهم في ا ا
                                                 

مد  1 الي أبو ح بق،  الغ صد الس م أصو الفقه، ال ستصف من ع  .10، ال
مد  2 الي أبو ح نق من الالغ ،  ، ال ء، 33لا  .34، أنظ الأحي
ح 3 د ال بق،  بدو ع جع الس الي، ال لف الغ  .89، م
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م  ي  ي بقول "فا غزا ر ا مستظهري وهذا ما ا لخليفة ا معصوم قصد إعطاء شرعية  الإمام ا
مواق ى أن أخدم ا سلام متشوقا إ ة ا مقام بمدي بوية الامامية أزل مدة ا مقدسة ا ف ا

ها ومد على طبقاتي  مستظهرية  ضاعف الله جلا ها "ا خلف ظلا  .1ا
سعادة -5   (ـه495-490) :يمياء ا
لذة ا هذ قلب وا فس وا لم فيها عن ا ه ترجمة عربية يت فارسية  ي با غزا فه ا تاب أ  ا

سعادة .  ا

قرآن  -6  (هـ498-495) :جواهر ا
ي ع غزا لم فيه ا قرآنت واعها ،وعلومه ،ن ا  وأ

ي الأحلام   -7 تفرقة ب دقو فيصل ا ز   (ـه497) :ةا

فة الإمام  مطلق ، فيبين أن مخا لتقليد ا ي ، ورفضه  غزا ير ا ة تف تاب تظهر حر في هذا ا
مذاهب "وقد أشار  ف غير في ا ك من خا ذ فرا ، و يست  يهالأشعري  تاب  إ ي  في  غزا ا

م  .2"118ص ،1تصفى "جس"ا

لام -8 عوام في علم ا جام ا  هـ(505-54) :إ
ف من ثلاثة  تاب يتأ صفات الله هذا  ا سبة  سلف با أبواب الأول في حقيقة مذهب  ا

حق فيه مذهب أه برهان على أن ا ي في ا ثا ما ا ه وذاته ،بي ث في وأفعا ثا سلف و ا ل ا
فن فس ا فصول متفرقة من    .ا

تصو -ج فات في ا  ف:أهم مؤ
عمل-1  (هـ488) :ميزان ا

عا تاب "معيار ا هاية ا ي في  غزا ر ا ح" علمذ صا لعمل ا ه معيار   . فيقول في آخرى ا

                                                 
مد 1 الي أبو ح ، تح وتقالغ ني ئح ال ، ال:د، ف ع والن ط ، الدا القومي ل ح بدو د ال ، ع ه -2،   1964،  .دق
3. 
ح 2 د ال بق،  بدو ع جع الس الي، ال لف الغ ستصف ج166، م  .118 1، انظ ال
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تاب   ما عا يا و الآ :""معيار ا د سعادة في ا ت ا ا ذا  عمل"وا  علم و ا ال إلا با ، خرة لا ت
ى معيو ه، وافتقر بسببه إ حقيقة بما لا حقيقة  عماان يشبه ا ك يشتبه ا ذ ح ، ف صا ل ا

افع في الآخرة بغير ى ميزان  ،ا عمل ،تدرك به حقيقتهفيقر إ تابا في "ميزان ا صف  ما  "فل
م عا ا في "معيار ا يتجردو  "وصف فسه  تاب ب ك ا ه في هذا  فرد ذ ه من لا رغبة 

تاب  .1"ا
دين-2  ـ(ه495-490) :إحياء علوم ا

ي غزا تب ا را وأعفأشهر مصو  ،أهم  ثيرة من ، "فهو مها قدراظاته ذ يحتوي على علوم 
فقه و  مة ا ح تصوف و ا عقيدة وا توحيدفا لمة الإخلاص الله با ى  تاب مع  ان أساس ا

لدين با عمل بجوهر"الإخلاص  ى حظيرته و ا  .2رجوع إ
هداية-3  ـ(ه495) :بداية ا

موعظة، عادات و ا تاب مختصر في ا مسلمين،وفي ا عامة ا ه عدة طب عبادات   ات عو
ديأ-4 و  (ـه500) :ها ا

سلوك  ،وعل تربيةتاب في الأخلاق، والآداب و ا فس و ا ى ": ه عدة طبقات ،م ا ترجم إ
ية ما ية، ،الأ تر جليزية ا فرسية، الا علماء عدت شروحات،وا  ،3"واختصر بعضهم ، شرحه ا

جامعات تحت موض   .وع الأخلاقوهو يدرس في ا
فقه .-د تبه في علم أصول ا  أهم 

متحول في تعليق الأصول-1  هـ(484): ا

فقه  ى الإيجازتاب في أصول ا ي والاختصار ،يميل فيه إ غزا ر ا مستصفي، ذ  .4"في "ا

                                                 
مد  1 صد السأبو ح و الدين، ال ء ع حي الي ،   .33بق، الغ
صد نفسه،   2  .37ال
ح 3 د ال بق،   بدو ع جع الس الي، ال لف الغ  .،190.189، م
مد  4 اليأبو ح بق،  الغ صد الس م أصو الفقه، ال ستصف من ع  .217، ال
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ي في غزا تب ا تب أخرى يمثل عدة مجالات، هذ أهم  اك  مسبوك في ره :ه تبر ا ا ا
ملوك، ورسا عشرةصيحة ا قواعد ا طير، ا وجيز في ة ا خروع فقف، ا شافعية ....ا ، ه ا

ت لم ي ترك  غزا فاتفا مؤ عديد من ا ا بدراستها ،بة الإسلامية ا ا هذ  ،فلو قم في ن ت
را  تي قد ذ صفحات ا يا غزا فات ا  .فيها باختصار بعض مؤ

ي: غزا هج ا  م

ل فئة ب ي يخاطب  غزا اهجا اسبها من م اع وهي ما ي  :الإق
موعظة:-1 هج ا  م

غ بيانيخاطب به ا اء، أي طريقة ا هم ذ يس  اس من  ي عامة ا محسوسةوالأ ،زا  و ـمثلة ا
ملموسة ة ا  .الأد

مة-2 ح هج ا  :م
خواص، بصيرة و  يخاطب به ا اءأي أصحاب ا ذ عقلية ،ا ة ا ا يستخدم الأد حجج  ،وه وا

برهان طقية، أي طريقة ا م  .ا
ه-3 جدالم  :ج ا

اظرة م جدال  استخدام طريقة ا شغب و ا ة أهل ا ة امجاد ي مع ، 1مخصبتقيد أد غزا ويلح ا
جدل يف، و  أهل ا تع تعصب أو ا رفق وعدم ا تلطف وا مخاطبتهم على ضرورة اعتماد ا

تي هي أحسن  .2با
هج-4 م هجي : ا م شك ا  ا

شف فيه  ذي ي ي هو ا يقي علم ا ي "ا غزا ولا  ،شاف لا يبقى معه ريبامعلوم ايقول ا
غلط و  ان ا وهم ....يقاره إم ليقينمن ا بل الأمان ا ون مقارا  بغي أن ي و ، مقارة خطأ ي

                                                 
مد 1 الي أبو ح الي، تحالغ ئل الغ س وع  ن م ستقيم، ض د، ال :، القسط ال اهيم أمين مح ،  اب ه ، الق  .210ت التوفيقي
صد 2  .221نفسه،   ال
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ام هلاطتحدى بإظهار ب عصا ثعبا حجر ذهبا وا ا و  ،ن يقلب ا ك ش ارا ..م يورث ذ م  ا  و
يفية قدرته تعجب من  ه إلا ا ي م شك  يحصل   .1في ما علمته فلا" فأما ا

ي " ما فيلسوف الأ جد ا ارت ما  تابة " تأملات م فدي ىيتافيزيقيفي ا فلسفة الأو  ة  في ا
فسي ،جديا مرة في حياتي من جميع  يقول ت ب الآراء"قررت أن أحدد  تي آم ها قبل، وأن ا

علوم قواعد وطيدة ، ،أبتدئ من أسس جديدة ت أريد أن أقيم في ا  .2مستقرة " ةثابتإذا 

ارت"  تحر  "فدي د على أن بداية ا ا يؤ تقليده مستمدة من ا علم ، تر من الآراء ا اء ا ون بب
ه حق، ،على قواعد جديدة ان بحيث "لا أقبل شيئا على أ ه  ا أ م أعرف يقي ك "أي  ما 

تهور و  اية ا ب بع ى أتج سبق إ ظرا م، قبل ا ح امي إلا ما ،ا يتمثل أمام  ولا أدخل في أح
شك ،عقلي في جلاء و تغير وضعه موضع ا دي أي مجال  ون   .بحيث لا ي

ي و  غزا مقارة بين ا تأثير جلي لا مرادفا تشابه أو ا ى أن ا ا إ ارت تحيل فيه من حيث  دي
سقين، و  ذي يقرب بين ا شك ا هج ا ى تحقيق غايم تين تقربهما بقدر ما يجعلهما يهدفان إ

هما  .تبتعد ع

شك عإ تأمل و ا هج ا يذا أن م غزا ي :د ا سا ير الإ لتف ذي يبحث ع ،صفة ملازمة  ن فا
حقيقة لابد أن يشك فيما عرفه، وفيما يستطيع أن يعرفه عقلية ،ا يقظة ا يل ا شك د  ،فا

وان و  م يتعلمع م يشك  عقل، فمن  ة ا ي عاش في بيئة مليئة، و حر غزا اقضات  ا مت با
مذه رية و ا ف معرفة على  ،بيةا ي ا عقول، وأراد أن يب تقليد سيطر على ا ه وجد أن ا ما أ

موصل وك هي ا ش يقين ، حيث اعتبر "ا ظرا م ي م يشك  حق ، فمن  ى ا م ة إ ، ومن 
ظر ضلال"، ومم يبصر ،ي عمى و ا م يبصر بقي في ا  .3ن 

طفي متأمل ا ي يجد ي غزا  : لق من سببينشك ا
                                                 

مد  1 اليأبو ح نق من الالغ ي، ال ت العص ، ال و  لا  .30،  2003، 1.، صيدا بي
،  نيه 2 :دي ، ت يق في ا عويدا تأملا ميت و ج، من و .ك الح  .47، 1982، 3. ، بي
مد 3 ا ال أبو ح الي، مي ل، تحالغ ي :وتقد ع .س  ، ه ف، الق ع ، دا ال  .309 1964، 1 دني
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ذاتي: -1  ا
غز وه اء و ذا ما يتميز به ا ي من ذ موروثة ا تقليدية ا معرفة ا إذ يقول مميزات عقلية تتجاوز ا

ى درك  تعطش إ ان ا حقائق"وقد  ي من أول أمري وريعان عمريأبد ،مورالأ ا  ،ي ودي
تقل ،وفطرة من الله وضعتها في جبلتي غريزة حلت رابطة ا يد لا باختياري و حيلتي حتى ا

سرت علي ا موروثةا ي"، عقائد ا غزا جد )أي ا ك  حقذ ى معرفة ا فطرة و  ،( سعى إ ا
صب د عليها ا تي يو صافية ا دين و ، قبل أن تدخل عوامل تقليا وا تغييرهايد ا معلمين   .ا

موضوعي:-2  ا
انهو تأسي ذي لا يختلف فيه اث لعلم ا حديث أو ،س  ا ا موضوعي بمصطلح علم ا علم  ،ا ا

شف ذي ت فس فلا يبقى أد ا ل حقائق  توهمفيه ا خطأ وا ، بحيث لا ى ريب، ولا يتصور ا
فس يقين في ا ي مهما حدث يتزعزع هذا ا يقي علم ا ي أن ا شك " فظهر  يه ا ، ولا يرقي إ

شف فيه  ذي ي شاف لا يبقى معه ريبهو ا معلوم ا ان ،ا غلط ولا يقاره إم  ا
وهم ت.1"وا مطلوب  علم ا صحيحة.وهو ا علمية ا معرفة ا  أسيس ا

خطوة  ا أهمية هذ ا دي د  ا هذا يتأ ي و بعد طرح غزا تي اعتمدها ا هجية ا م تي تدل على ا ا
ع مؤسسة على ا ية ا يقي علمية ا معرفة ا ى تهديم ا هجي يهدف إ ه شك م برهان لا أ قل وا

تقليد جهل وا ثاو  ،ا مبحث ا توسع فيه في ا ظريةسوف  ي ث في  غزا د ا معرفة ع  .ا

 

 

 

 

                                                 
مد 1 ،  أبو ح لا نق من ال الي، ال بق، الصد الالغ  .29س
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ي. المبحث الثالث: غزا ر ا  ف
تهجه  ذي ا طريق ا شخصية، وتربيته، وظروف حياته، وخصوصية ا ي ا غزا تمثل صفات ا

سل ة ا دو ك ثقافة عصر، وظروف ا ى ذ ري في جفسه، إضافة إ ف صراع ا عامة، وا وقية ا
ري و  ف هجه ا وين م بير في ت اعته اوقته، ومصادر أخرى ذات أثر  رية عقيدته وق ف

روحي ي ، ةا غزا ل وقد تميز عصر ا زعات، و ه عصر يموج بمختلف الآراء وشتى ا بأ
ى ثلاثة  رسول صلى الله عليه وسلم: ''ستفترق أمتي إ جد قول ا ا  اجي، وه ه ا فريق يزعم أ

ها واحدة''وس اجية م شوء ، 1بعين فرقة، ا ك  قاش، وسبب ذ جدل وا ك شهد عصر ا ذ
ت مذهبية أو سياسية، معدة مدار  ا دعائية سواء  ها بأغراضها ا ل م رية، تتميز  ها س ف

مختلفة. لام بمدارسه ا  علم ا
ه  ي بدور اعترف أ غزا ل عقيدةوا جسور، فتفحص   خاض غمار هذ جمعاء خوض ا

مذاهب فرق وا ل ا ل طائفة،  أي اطلع على غوائل )شرور ومصائب(  شف أسرار   واست
مل ما بدأ الأفي علم  ي أ غزا جد أن ا لام مثلا،  لاما  شاعرة، فصار من مؤسسي علم ا

ي مع  ،2هـ( 478ري )عورائد من رواد بعد الأش غزا لامية تشهد على تفاعل ا فاته ا ومؤ
مقصد الأ عوام وا جام ا ك الأ ذ قواعد،  فة الاقتصاد، وا لام مثلا: مؤ ك ىسعلم ا ذ  ،

ية باط فلاسفةفضائح ا لام ، ، تهافت ا م يتفاعل مع علم ا فقط، بل تفاعل وحجة الإسلام 
تابه ك من خلال  فلسفة ويظهر ذ ثر مع ا ان بمثا أ ذي  فلاسفة، ا بة ثورة من تهافت ا

فلاسفة ي على ا غزا  . ا

قد للفلسفة:-1  الغزالي و

جد ا،  ه  من خلال قراءت انة و ـــة واسعثقافأن  لحياة  معارف غزيرة و ية ميالا  باط روحية ا  ا

                                                 
مد  1 د أبو ح ، ت فت الفلاسف الي، ت ف :تحالغ ع ، دا ال ي دني  .50 ،.، د6. ،س
د الفلاحي 2 د الله مح نط، مجد الع ك الي  ل بين الغ د الع يع، ن التو الن  اس  د معي ل .سس الج  ، ن ، 2003، 1، ل

64. 
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تأمل و  تقوى)حياة ا  .(ا

ي فيلس غزا ن ا م ي لمةهذا  هذ  ا معروف  ى ا مع فلسفوف با ه حارب ا بذها، لأ إلا  ،ة و
فلسفة و  ه درس ا تهي  ،عليهااطلع أ وات يقول فيلومها عوعلى م  في أقل من ثلاث س

ي ظلال "ثم إ قذ من ا م ف -ابتدأت  تابه ا لام ر بعد ا فلسفة، –اغ من ا ا  بعلم ا وعلمت يقي
علم، حتى يساوي  ك ا تهى ذ علوم، من لا يقف على م وع من ا ه لا يقف على فساد  أ
م يطلع عليه  علم، ثم يزيد عليه، ويجاوز درجته فيطلع على ما  ك ا أعلمهم في أصل ذ

علم من غور  ون ماهوغائلصاحب ا ن أن ي ك يم ذا ذ  و، 1يدعيه من فساد حق" ، وا 
م يرضى و لفلسفة  تهسبدرا ها، وربما هذا جد بها غرائب وعجائب  ذي دفعه هع سبب ا و ا

يف ى تأ فلاسفة تهافت"تبه  إ فارابي  "ا د اخوان صفا وا ما وجدها ع فلسفة  ففيه عرض ا
ا من غير  ثر وابن سي فلاسفة على  باطل، ورأى فيه أن ا حق وا افهم تمييز بين ا ة أص

حاد فر وا  فلاسفة ، 2يلزمهم وصمة  فر، هو ما بلغهم عن ا ى عتبة ا ذي أوصلهم إ وا
قدماء  سمعةمن ا هم من  وما ،حسن ا  ، وأفلاطون وبقرات ،سقراط ء ضخمةأسماسماع ها

يأرس همو  سطو طا فارابي و ، 3أمثا ك أن فلسفة ا ى ذ ية مع لأفلاطو موذجا  ا  ابن سي
محدثة مع  اصر ا ت فلس .اأرسطية فيه مشائيةدخول ع ا موذجا و ها  فة إخوان م

ية معاثاغورية و لفي  .الأفلاطو

شهيرة تهافت ته ا ي في مقدمة رسا غزا فلاسفة  يقول ا ك سمعه20)صا ما قرع ذ م ووافق ( "
ي من عقائدهم طبعهم فما ح فضلاء بزرعهم ، تحملوا باعتقاد ا ى غمار ا ر تحيزا إ

خرا هموا دهماءمسايرة اوترفعا عن  ،طهم في سل اعة بأديان جماهير وا ق افا من ا ، واست

                                                 
م 1 د دأبو ح ت ، تح  لا ن من ال الي، ال ي: الغ يل ص النج ع  ط د، دا الاندلس ل مل عي ،  .، ك ن  .74، .، د7.ل
بق، حن  2 جع س ، ال سفي عند الع يخ الف الف ، ت يل ج ي ، خ خو  .45الف
م3 د دأبو ح ، ت فت الفلاسف الي، ت ي :الغ تب الع س الدين، دا ال ،  .ش ن  .20، 2008، 3.ل
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ا بأن  الآباء، ايس إظ ت زوع عن تقليد اظهار ا باطل جمالفي ا شروع في تقليد ا  حق با
تقال هم عن أن الا تقليد عن تقل وغفلة م ى ا عا ،يد خرق وخيالــإ  م الله أخس ــــفأية رتبة في ا

باطل تصديقا ..."م ى قبول ا تسارع إ معتقد تقليدا با حق ا  ن رتبة من يتجمل بترك ا

تدب  ابضا على هؤلاء الأغبياء ا حماقة  عرق من ا ما رأى هذا ا ي  غزا ك أن ا ى ذ مع
تاب ) ف تهافتتحرير هذا ا قدماءا فلاسفة ا ا تهافت عقيدتهم  ،لاسفة( ردا على ا مبي

اق لمتهم فيموت اشفا عن غوائل مذهبهم وض  لاهيات و فلاسفة  و، معوراته ا يتعلق با ا
ثرة فراقهم شرع على  ،واختلاف مذاهبهم ،على  رئيسيين متفقون مع ا الإيمان بالأصليين ا

يوم الآخرالإيمان بالله و  هما فرع ،ا جهلاء عار عن وما ي ،فقط واختلافهم في ا يه ا سبه إ
حقيقة ي  ،ا غزا ى ثلاثة أقسوقد قسم ا فلاسفة إ  ام:ا

م يزل  او طائفة من الأقدمين جحد مه :يون الدهر -1 م  عا مدبر،زعموا أن ا ع ا صا ا
ع  فسه بلا صا ك ب ذ حيوانموجودا  م يزل ا ك  ،و ذ حيوان،  طفة من ا طفة ،و ا من ا

ون أبدا  ،ان ك ي ذ زادقة وهؤلاء همو  .1ا

ثروا بحث الطبيعيون:-1 بات همهم قوم أ حيوان وا خوض في ،هو عن عجائب ا ثروا ا  وأ
متهفيها عجا حيوان فرأواعلم تشريح أعضاء ا ى وبدائع ح ع الله تعا ، ما ئب ص

يم ى الاعتراف بفاطر ح هم  ،مطلع على غايات الأمور ومقاصدها اضطروا معه إ إلا أ
م سان تابعة  عاقلة في الإ قوة ا وا أن ا عدام هجاز ظ عدم با فجحدوا الآخرة  ،مزاجه وت

ار ة وا ج روا ا حسا ،أ قيامة وا ن هو لأن أصل الإيما .ب، وهؤلاء أيضا هم زادقةوا
يوم الآخر وا بالله وصفاته ،الإيمان بالله وا  .إن آم

متأخرون أمثال سقراطالإلهيون :-3 وهو أستاذ أفلاطون، وأفلاطون أستاذ أرسطو  ،هم ا
يس يس هو  ،وطا طقوأرسطو طا م ذي رتب ا ن م ،ا م ي هم ما  علوم وحرر  حررا وهذب ا

                                                 
م 1 بق،  دأبو ح صد س , ال لا ن من ال الي، ال  .76الغ
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يس، ثم من قبل ان قبلهم من على سقراط و  رد أرسطو طا ه  ،ينيهلإاأفلاطون ومن  إلا أ
م يوفق فرهم بقايا  ها، استقي من رذائل  زوع م فير متبعيه ل من متفلسفة  فوجب ت

هماين الإسلامي فارابي وأمثا ا ا فير، وهذا بن سي ت قل عن أرسطو ا  .1م يشتمل جميع من 
م يجادل  ي بدور  غزا دهر يونوا طبيعيين ا هم زا ،وا يوم الآخردقة ألأ  روا الإيمان وا

يوم الآخرأصل الإيما هيون فبعض علومهم صحيحة ،ن هو الإيمان بالله وا أولا  ،أما الإ
دين هيات تتصل با طبيعيات والإ ا بدعأتت با ،وبعضها   .فر وا

فروا في ثلاثة مسا هيون  مالإ عا وا بقدم ا روا حشد  ،ئل: قا قوا علم الله أ الأجساد 
جزئيات تاب  ،با ي  غزا فلاسفة لإبطال مذهبهم فيوقد وضع ا فرتهافت ا  و ما أتوا من 

 .2بدع

 :دم العالممسألة ق -2
ي اختل غزا ميقول ا عا ة قدم ا فلاسفة في مسأ ذي استقر هل ا :فت ا م قديم أو محدث؟ وا عا

متقدمينعلي فرق هو أن  ،ه جماهيرهم ا م وا عا متأخرين هو قول بقدم ا معلول و ا م هو ا عا ا
ق و  ،علته هو الله خا فرق بين ا اأي ا ذين  فلاسفة ا ت تواجه ا ا تي  لة ا مش مخلوق ا ت ا

سماوية ات ا ديا موجودهي أ ،هم علاقة با قديم ن الله هو ا وحيد ا ن اعتقدت بوجود  ،ا وا 
شكشيء  ى ا ك يؤدي بك إ قدم هي فقط لله آخر قديم، فإن ذ ل عام تقدم ، لأن صفة ا بش

معلول علة على ا بارئ على ا معلول، وتقدم ا علة على ا ون هو تقدم ا ذات وهو ،ا  تقدم با
زمانو  رتبة لا با ه لا يصدر حادث عن قديم بدون واسطة أ، ا  صلا.لأ

حصرت فيما يلي:  أدلتهم على قدم العالم ا
ا  - هم إذا فرض يل قو مستحيل أن يصدر حادث من قديم مطلقا بد ه من ا هم أ م قو قديم و ا

ا صرفا، فإ م مم عا ان ا م مرجع، و عا وجود ا ن  م ي ه  م مثلا، فلأ عا ه ا ذا يصدر م
مرجع ماذا حدث هذا ا ن  ك، وجد مرجع،  ان  حدث بعد ذ ن  م يحدث من قبل؟ وا  الآن و

                                                 
م 1 لا دأبو ح ن من ال الي، ال صد  ،الغ بقالال  .77-76،   س
الي(،  يوحن 2 ، فلاسف الع )الغ ي ا ال ،1ق و .من ، بي ،  ي ثولي ع ال ، د 3ط ح  .15-14،   .من
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ه غرض  ن  م ي قدرة، أو  يف حدثت هذ ا الله غير قادر على إحداث ثم أصبح قادر، 
ن الله مريدا، ثم صار مريد  م ي غرض فإن قيل  يف حدث هذا ا ن  ه غرض، و وأصبح 

يف حدثت الإرادة  ه و أين ف لا لأ لحوادث؟يحدثت أفي ذاته؟  غير أو في   س محلا 
لا لأن حدوث الإرادة في غير ذاته لا تجعله مريدا خلق يحدث ، 1ذاته  ى هذا أن فعل ا مع

رادته  ذاك قدرته وا  ان علمه الله عين ذاته و قدرة والإرادة، فإن  علم وا ها، ا ثلاثة م وفقا 
ه، وم فعل  ها جميعا هو ا حاصل ع فعل ا ما وقادرا ومريدا، فا ان الله عا قا ان اللهذ    خا

ون. ان ا ان الله  ذ  ي م  هذا يع

ون الإرادة قديمة اقتضت وجود )أي  ع من أن ت ي على هذا ويقول ماذا يم غزا فيجيب ا
ى  ا إ م قصد قديمة في ح ت الإرادة ا ا ذي وجد فيه. فإن قيل: "إذا  وقت ا م( في ا عا ا

موج ع، وقد وجد ا مقصود إلا بما فعل فلا يتصور تأخذ ا م يبق أمر ا ب بتمام شروطه، و
ك تأخذ تظر ومع ذ موجب" م ي"فيقول ، 2ا غزا طقي  الاعتراضعلى هذا  "ا م يل ا د ها هو ا

ن قيل أن  م بإرادة، وا  عا ذين يعتقدون حدوث ا م ا يف م على مخا ك، وما فضل على ذ
ذي ميز وقتا معي ؟ ا عماالأوقات متساوية في جواز تعلق الإرادة بها، فما ا  3قبله وعما بعد

ي على هذا  غزا رادة الله  بأنيجيب ا شيء عن مثله، وا  ن من تمييز ا الإرادة هي ما يم
ك سبب إلا الإرادة ذاتها، إلا  ذ ون  ، دون أن ي وقت دون سوا ها تختار هذا ا مطلقة، أي أ

ت مقيدة ا مطلقة إذا  ى الإرادة ا  4؟فما مع

فلاسفة اعتمدوا على جد أن ا ا  ترجيح بلا مرجح وعدم تأخر  ه ة ا تامة، واستحا علة ا يل ا د
ترجيح، وتفضيل بعض الأوقات على  ي على اقتضاء ا غزا علة، واعتمد ا معلول عن ا ا

ون مجبرا على فعله بزمن دون آخر. مريد وألا ي  بعضها، وحرية إرادة ا

                                                 
مد  1 بق، ابو ح صد الس ، ال فت الفلاسف الي، ت  .90الغ
صد 2  .96، نفسه ال
ي حن 3 خو يل جالف بق، ، خ جع الس ، ال بي في الإسلا يخ الف الع  .649، ت
صد نفسه 4 ، ال فت الفلاسف الي، ت  96ـ  97،   الغ
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مسـه ة بذات تجــذ ا تابـــــأ تهافتـــتهاف"ه ـــــــد ابن رشد في   ة ـــــإن عملي :ا فيقولـهــــرد علي "ت ا
يس بين فعل وترك واعترف ابن رشد بسفس الاختيار ت بين مثلين متشابهين و ائية رد طا
ي غزا ي  إذيقول ، ا غزا تي يريدها ا تيجة ا ة خصومه، وأن ا ن أقوى من أد م ي ي  غزا رد ا

ةهي  اقض الأد ر  ،إثبات ت دين ا ي ويرى فخر ا غزا تزمازي أن ا ة  ا مسأ صمت إزاء هذ ا ا
ما يرى رد،  ان تقريرا وهو يختلف على ا (  وأن عرضه  ي جوز  أن)خوجة زاد غزا الإمام ا

اد م أو ي عا قول بقدم ا م يز ا يتوس  ه حين علق على جا قول ، وأ ة د على ا مسأ بغموض ا
توفيق ولا ى ا ه مال إ فهم، وا م قديم أم حديث؟إيدري  واستعصائها على ا عا ان ا  .1ن 

م هو أن  عا ي على قدم ا ثا يل ا د م متأخر على  إذأما ا عا م، وا عا قيل أن الله متقدم على ا
واحد على  تقدم ا ا ذات  زمان بل با ينالله، لا با معلول، مثل تقدم الاث علة على ا تقدم ا ، و

تان متساويت حر ة ظله وا شخص على حر ة ا زمان، فتقدم حر بارئان با م هذا  ا عا على ا
ون زم أن ي تقدم  وع من ا ون أحدهما قديما والآخر  ا حادثتين أو قديمتين، واستحال أن ي

زمان، فإذن قبل وجود  ذات بل با زمان لا با م وا عا حادثا أو إذ قيل أن الله متقدم على ا
عدم معدوم ان فيه ا زمان، زمان  م وا عا  .ا

ان الله سابق بمدة محدودة في طرفها الآخر غير محدودة إذا  وجود و عدم سابق على ا ان ا
قول  جله يستحيل ا اقض و ه وهو مت هاية  زمان زمان لا  في طرفها الأول، إذن قبل ا

زمان  .2بحدوث ا
ه  بـ:ان اعتراض حجة الإسلام على هذا  زمان، أ م وا عا ا أن الله متقدم على ا ي بقو ع

ه م سبحا ان ومعه عا م، ثم  ى وجود ذات واحدة، وهي ذات ، ان ولا عا ة الأو حا ففي ا
ضروري أن  يس من ا م، و عا ية وجود ذاتين وهما ذات الله وذات ا ثا ة ا حا الله، وفي ا

زمان ث وهو ا  .فرض وجود شيء ثا

                                                 
د  1 د اللهمح الي  الفلاحي ع ل بين الغ د الع بق،  ، ن جع الس نط، ال  .144ك
بق،   2 صد الس ، ال فت الفلاسف الي، ت  .110الغ
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ن قبل وجود إذ م مم عا م، رغم أن وجود ا عا ث على قدم ا يل ثا ون  د يستحيل أن ي
ا  م مم عا م يزل ا م يزل ثابتا، و ه، أي  ان لا أول  ا، وهذا الام عا ثم يصير مم ممت

 ، وجود، فإوجود ع ا ه ممت م فيه بأ عا ن أن يوصف ا ان إذ لا حال من الأحوال يم ذا 
م يزل. ان أيضا  ن على وفق الإم مم م يزل، فا ان   الإم

ي على هذا  غزا ن  :ضتراالاعرد ا م يزل مم م  عا حدوثأن يقال ا ، فلا جرم ما من وقت ا
واقع على وقف  ن ا ن حادثا فلم ي م ي ذا قدر موجودا أبدا لا بد  إلا ويتصور إحداثه فيه، وا 

ان بر مما ه الإم م أ عا ان وهو أن تقدير ا م هم في ا قو و، أو خلق بل على خلافه، وهذا 
ن  م، مم عا ى غيرجسم فوق ا ذا إ ك الآخر وه ان  آخر فوق ذ هاية لإم هاية، فلا 

حادث عن مادة  ي ا تي فيه تسبقه، اذ لا يستغ مادة ا ل حادث فا يل رابع وأخير،  زيادة د ا
مواد. طارئة على ا يفيات ا صور والأعراض وا حادث ا ما ا مادة حادثة، وا  ون ا  فلا ت

ل حادث قبل حدوثه لا  ك أن  وجود وبيان ذ ع ا وجود أو ممت ن ا ون مم يخلو، إما أن ي
ن  وجود،  ن ا ه مم م فيبقى أ عا يان لا يصحان في ا ثا فرضان ا وجود، وا أو واجب ا

وجود وصف  ان ا يه، ولا محل إلا  إضافيإم ه من محل يضاف إ فسه فلا بد  ه ب لا قوام 
مادة قابل ما يقول هذ ا يها  مادة فيضاف إ لحراا سواد و ة  برودة، أو ا بياض أو رة وا ا

ن أن  ها مادة فلا يم ون  مادة لا ي لمادة، وا ان وصفا  ون الإم ون، في س ة وا حر ا
ان  و حدثت  انتحدث، إذ  ان قائما بذاتهاعلى وجوده وجودها سابقا إم ان الإم  .، و

ي غزا وجوب قضايا عقلية لا تفيجيب ا اع وا ان والامت ى موجود حتى حتا: إن الإم ج إ
ه اع أيضا شيئا  ،تجعل وصفا  يه لا ستدعي الامت ان شيئا يضاف إ فلو استدعي الإم

اع شيئا موجودا يس الامت اعه و ه امت يه يقال إ   .1موجودا يضاف إ
ظريا ل قد  فلسفية تظهر في قوة  ي ا غزا فلسفيةإن قيمة ا قد  ،ت ا د ا م يقف ع ه 

تهديم ينما هو ا وا مش د معظم ا ي وأخلاقي حال ع ى تشيد صرح دي ، بل تعداها إ

                                                 
مد 1 صد  ابو ح ، ال فت الفلاسف الي، ت بق،   الالغ  120-119س
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م تستمر إلا فترة محدودة  ي  غزا وك ا رية الإسلامية فش ف حضارة ا ته في ا ا ه م شامخ 
وج وك تستحق اهتماما من ا ش يقين وهذ ا ى معرفة ا فلسفيةتوصل بعدها إ ها تدل  ،هة ا لأ

ون و  ظام ا ظرة عميقة في  ها تتعلق بمسائل أساسية على  ما أ تبه تطور  م ي فلسفة  في ا
قدماء  .ها ا

د الغزالي: -3  ظرية المعرفة ع

ي في  غزا علوم وحقائقها، فلم قد بحث ا شف أسرار ا ك  يقين، وذ معرفة، ومعيار ا ظرية ا
، ولا مذهب تابا في عصر إلا قرأ وقوف على لاإ يترك  أسرار، ولا  وحاول الاطلاع عليه وا

معرفة إلا طرقه  حلها ولا موضوع من مواضيع ا ل إلا وبذل ما في وسعه  مشا لة من ا مش
معرفة قد حاول الاطلاع ع جته، فهو في سبيل ا لى جميع علوم عصر وحاول بحثه ومعا

عقل، فهو وقف والاحاطة بها،  حس وا معرفة، خاصة ا ي في وسائل ا غزا بداية شك ا ففي ا
د ا ظر فيها ع ية، وأمعن ا دي عقائد ا ى معرفة ا حسية عله يجد فيها طريق يوصل إ معرفة ا

ى الإقرار بعجزها عن  تهى إ حقائق إدراكفا  .ا
ظر هل   ضروريات وأ محسوسات وا قذ: "فأقبلت بجد بليغ أتأمل ا م ي في ا غزا يقول ا

ى أن  ك إ تش تهي بي طول ا فسي فيها، فا ك  ي أن أش فسي بتسليم الأمان يم م سمح 
محسوسات ف لشك فيها وتقول من أين ثقتي با فسي تتسع  محسوسات أيضا، وأخذت  ي ا

ظل فترا واقفا غير متحر اهوأقوا ى ا ظر إ بصر؟ وهي ت ة ثم  ةحاسة ا حر في ا م ب وتح
م يتحرك دفعة واحدة بغتة ب ه  ه متحرك وأ مشاهدة بعد ساعة تعرف أ تجربة وا ل على با

تدريج ذرة ذرة ..."  1ا
معرفة  اول ا ك ت ثيرة، بعد ذ ه وجدها تخطئ في أمور  ك لأ حواس وذ ثقة با ي فقد ا غزا فا

قذ م عقلية فيقول في ا تي : ا عقليات ا محسوسات أيضا فلعله لا ثقة إلا با ثقة با "قد بطلت ا

                                                 
مد  1 ،ابو ح لا ن من ال الي، ال صد  الغ بق،الال  .26 س
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في والإ ثلاثة وا ثر من ا عشرة أ ا ا قو يات  شيء هي من الأو ثبات لا يجتمعان في ا
ون حادثا قديما موجودا معدوما، واجبا محالا". واحد لا ي شيء ا واحد، وا  ا

ي ه غزا لمعرفةفا عقل وجعله أداة  حقيقة وهو موصل مؤ ، ا شيد ا شف ا دا قدرته على 
يقين، ى ا اك  إ عقل مثل وجود الله وثبو لأن ه ج إلا با الأمور فهذ  وة،با تأمور لا تعا

حواسهي من اختصاص  يس ا عقل و لمعرفة، إلا أن  ،ا عقل، وجعله أداة  "ورغم تمجيد ا
ى  وحي ومع ى ا معرفة ذات الله، ومعرفة مع غيبية،  ي يقر بعجز في معرفة الأمور ا غزا ا

شيطان"  1ا
ها ثبات وم أمورا، وتتخيل أحوالا تعتقد  قذ " أما تراك تعتقد في ا م ا واستقرارا، ولا فيقول في ا

جميع متخيلاتك ومعتقداتك أصلا  ن  م ي ه  ة فيها، ثم تستيقظ فتعلم أ حا تشك في تلك ا
ى  ون جميع ما تعتقد في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالإضافة إ وطائل، فبم تأمن أن ي

ت فيها....." تي أ تك ا  2حا
وا معرفة لمون حاو مت فلاسفة، وا ا يرى أن ا ي ه غزا م  فا هم  غيب دون جدوى، لأ موضوع ا

لعقل حدود يقف  بوة وقد أقر أن  ور ا ي وهو  غزا ذي اتخذ ا صحيح، ا سبيل ا يه ا يتخذوا إ
معرفة الآتية عن  عاقل بدور يجب أن يتقبل ا ه، وا لمعرفة أسمى م اك مصدر  دها، وه ع

ور مصدر وهو ا بوي طريق هذا ا ف، ا فيلسوف ا جد ا ما  فلسفة بي حديث )أبو ا رسي ا
حديثة(  لوصول ا هجا  شك م يقين، فقد اتخذ ا بلوغ ا هج واضح  فسه م ارت اتخذ  يه دي ري

عقل فهو قد بدأ في  ك في حواس ا ذ ه أسسا وقواعد، وهو بدور شك  حقيقة، ووضع  ى ا إ
م يتحق مطلوب  يقين ا حسية، لأن ا معرفة ا حواس، وفي قيمة ا شك في ا ا  ق إلا إذاا طرح

با ا ل ما جا يومية فيقول"  ا ا ا في حيات ثيرا ما تخدع تي  متغيرة، وا اتها ا حواس ومدر
حواس، أو عن طريق  الآنتلقيته، حتى  تسبته با على أن أصدق الأمور وأوثقها، قد ا

                                                 
1 ، د يع الأ التو ن  سي ل ، دا ال سفي د ف ، مص ي ك يل عص   .204،   2012، 1. ج
مد  2 ن من الابو ح الي، ال بق، الغ صد الس ، ال  .28لا
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مة ألا تطمئن أبدا  ح حواس خادعة في بعض الأوقات، ومن ا ي وجدت ا حواس، غير أ ا
و مرة واحدة" ل ا، و ى من يخدع ان إ يقين موجود 1الاطمئ عل ا عقل  ى ا تقل إ ك ا ، بعد ذ

ين  ا مجموع اث عقل مثل قو ية من بداهة ا يقي تي تستمد قوتها ا عقلية ا في الاستدلالات ا
ك  ية، وذ عقلية الأو حقائق ا ه في ا تهى بش بوجود  لافتراضهوثلاثة هو خمسة دائما، وا

ر( استطاع أن )شيط حياةان ما وجود في ا ذ ا عقل م حواس ، يظلل ا ارتي في ا دي شك ا فا
حدس  ي قائما على ا غزا يه ا ذي وصل إ يقين ا ن ا ي سابقا،  غزا عقل، هو مثل شك ا وا
عقل  ه قائما على ا ارت" من ش يه " دي ذي توصل إ يقين ا ما ا صوفي، بي وحي ا قلبي وا ا

ط م لشك أبدا.ومبادئه ا ن إخضاعها  تي لا يم  قية، وا
بوة ه، وهو طور ا اك طور أسمى م عقل، واعترافه بأن ه ي بدور يقر بعجز ا غزا ذي  ا ا

عقل شف أمور لا تدرك با تابه ، ي ، يقول في  حدود ي عقل واع مدرك  غزا د ا عقل ع فا
قذ من ا م ب ولا " لالضا مطا لغطاء عن جميع يس مستقلا بالإحاطة بجميع ا اشفا 
معضلات" مستقل حقه على حساب ، 2ا حد ا اقد ا عقل ا ي أعطى ا غزا ك أن ا ى ذ مع

موروثة عن ا تقليدية ا ار ا لأف مقلد  فاسدة، ا وك والآراء ا ش عقل متأثر بالأوهام وا  فرقا
قد أو تمحيص مذاهب دون   . وا

ه  ي–ما أ غزا ش -ا عقل وا فصل بين ا جمع بين رفض ا حقيقة با باحثين عن ا رع، أوصى ا
شرع  عقل وا طاقه فا عقل و اك أمور غيبية تتجاوز حدود ا شرع، "لأن ه ور ا عقل و ور ا

فان شيئا واحدا فهما يدلان على  عقلي مع  حقيقةيؤ م يثبت أن اصطدام وجهها ا واحدة 
ي، بل يؤد دي جد3أحدهما الآخر ويصدقه" وجهها ا ك،  ابن رشد ذهب ، وهذا ما  ذ يه  إ

قل وهو  عقل وا توفيق بين ا لاهما ي أي بينا فلسفة، لأن  دين وا ى الآخر،فا  و ضي إ

                                                 
، تدي  ني 1 ي ي في ، بي :، تأملا ميت ا عويدا و ، من  .14   ،1988،  4. ، ك الح
مد 2 ن من ال ابو ح الي، ال بق،  الغ صد الس ، ال  .30لا
بق،   3 جع الس ، ال سفي د ف ، مص ي ك يل عص   .205ج
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لعقيدة، بل هي  يد  ظر إلا تأ فلسفة في  شرع، وما ا ابعة من مقاصد ا عقلية  مستلزمات ا ا
ى مخ ي لا يؤدي إ برها ظر ا دين فهو يقول " ا فهم ا عقلي  هج ا م شرع"ا فة ما ورد به ا  1ا

فس  هي يشرف على ا ور إ ذي هو في حقيقته  ذوق، ا شف وا صوفية يعتمد ا فطريق ا
حواس  يقين، وهو بهذا يتميز عن طريق ا غيبيات، وتعرف ا تدرك ا طريق،  فيضيء أمامها ا

عقل.  وا
حقيقة اة ا معا شخصية وا تجربة ا ي يتطلب ا غزا ظر ا صوفية في  تي تسمى  "طريق ا ا

ا م ك فةشا دين ذ قلب عن ا صفات، وقطع علاقة ا حال، وتبدل ا ذوق وا ما يعتمد على ا  ،
عبد يتطلب تقديم  هام فهو ثمرة استعداد من ا شف أو الإ ل شيء، فا بتطهير من 

ص مجاهدة، ومحو ا يا"ا د زهد في ا مذمومة، وا  2فات ا
ي تمر بعدة مراح غزا د ا لها فمعرفة الله ع علائق  مذمومة وقطع ا ب الأخلاق ا ها تج ل: أو

هية،  فيذ الأوامر الإ ذل ت مذمومة،  محمودة محل ا تجمل بالأخلاق ا فس، وا ل مجاهدة  با
معرفة تظار ا رضا وا ى ا تطلع إ  .3ا

ظريته من  ي استمد  غزا ى أن ا خلص إ ه  ذوقي وم هام ا معرفة الا يفه بين ا ذي تميز بتأ ا
ل شيء على ا مة الإشرافية ويعتمد قبل  ح بحثية وا مة ا ح قلبية وبين ا معرفة ا عقلية وا

مباشر عيان ا ذوق أو ا ه من إدراك الأشياء عن طريق ا تي تم فس، وا تي في ا معرفة ا  ا
موضوع  جد أن ا ذا  هي، وه وحي الإ ما جاء به ا ذي يأتي مؤيدا  شف ا هو ضرب من ا

هذ جميع  الأسمى  ى  علة الأو ه ا يته لأ تسليم بوجود ووحدا صوفية هو الله وا معرفة ا ا
موجودات. تي هي جميع ا معلولات ا  ا

                                                 
1  ، و الإسلامي ي الع شد، مج ك ابن  الي  ل بين الغ الن ل  لي العلاق الع ش ود،  مي مح اهيم س ، اب ين مي كيو مو ك

من، العدد) د ال ج  .18،  2014(، 15/1ال
شد 2 ابن  الي  ل بين الغ الن ل  لي العلاق الع ش ود،  مي مح اهيم س ، اب ين مي كيو مو جع  ،ك بقال  .207،  س
بق،   3 جع الس ، ال سفي د ف ، مص ي ك يل عص   .207ج
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حضارة الإغريقية، وفي  تي أفرزتها ا عقلية ا علوم ا طق في طليعة ا م علوم  واجهةيأتي ا ا
ه ومع قدمه لا يزال في واجهة  ما أ حضارات الأخرى، و دى ا تشارا واسعا  تشرت ا تي ا ا
ه من أهمية علمية  ما بحث ويرجع هذا  تعليم وا م ا ال حظا وافرا في عا تي فتأت ت علوم ا ا

يه افتقارثل في تتم افة إ علوم  فيلسوف الإغريقي )، ا ق.م( أول من  322-484"وأرسطو ا
طق، م فاته ب  هذب علم ا ف فيه، وتعرف مجموعة مؤ ه، وأول من أ ورتب مسائله وفصو

و  ية :"organon)الأرغا تا تبه ا ى، ( وتضم  تحليلات الأو عبارة، ا مقولات، ا تاب ا
ت ية،  ثا تحليلات ا تاب ا جدل،  سفسطةاب ا تاب ، وقد يضا خطابة و تاب ا يه  اف إ

شع  1"را
ف " علم، وبعد أ معلم الأول لاهتمامه في خدمة هذا ا قب با صوري" فوقد  رفريوس ا

موسوم ب–ق  233-304) تابه ا ية isagogeوجي غيسا"إـ م(  ا لمة يو " وهذ الأخيرة 
هذا ا ي  ثا مدخل وهو الاسم ا اها ا خمسةتاب، وهمع ليات ا ه يبحث في ا قل وق، ذا لأ د 

تاب  ك" -الإيساغوجي–هذا ا ان ذ دمشقي"، و تاسع ميلادي  أبو عثمان ا قرن ا في ا
ة ) "واختصر متوفى س دين مفضل بن عمر الأبهري" ا  م(.1264هـ/633أثير ا

يف  ن  معلم الأول أرسطو،  ان على يد ا يو د ا طق جاء ع م ى الإسلام وعن  وصلفا إ
 طريق من وصل؟

صين  ها امتددت من ا م الإسلامي، حيث أ عا هجري الأول اتسعت رقعة ا قرن ا تهاء ا قبل ا
صغرى شمالا، وبلاد فارس  شمال فشملت آسيا ا ى ا س غربا، وامتدت إ د ى الأ شرقا إ

ية في بلاد لسريا اطقين  مسيحيين ا اطق الآهلة با م وبا، فأصبحت ا عرا ج شام وا ق، ومن ا
م الإسلامي عا ات ا درية ، ممتل ية الإس هيلي يم ا تعا يها ا تقلت إ تي ا اطق هي ا م وهذ ا

متعد مسيحية ا طوائف ا يعاقبة أساسا(على يد ا يساطرة، وا مسيحيون ، دة )ا واستمر ا

                                                 
: نيقولا 1 بي، ت نطق الع ، تطور ال د م ري رفمح ع ار ال  ، نا  .29-28،   1985، 1، . ل
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هم أ ية ومن خلا ا يو يم ا تعا متبقية من ا سوريون في رعاية الآثار ا عرب ورثة هذا ا صبح ا
تراث  .1ا

فلاسفة  ما اهتمت با ي،  ا يو فلك ا طب، وا رياضيات، وا مسيحية اهتمت با فطوائف ا
فلسفة  علم وا لاهوتية، لأن ا دراسات ا ت مرتبطة ارتباطا وثيقا با ا فروع  يين، وهذ ا ا يو ا

ائس فيه  لاهوت هذ ا لعقل، حيث وحد ا تصوري  تعليل ا واضحة، وعلى قدما ا صياغته ا
طب  لاهوتوجه اعتبر ا علوم وا مسيحيين ، بمثابة جسر بين ا لاهوتيين ا ثير من ا ا

مثل. هم أطباء بدن، وأطباء روح با سريان أعدوا على أ  ا

طق جزء لا  م ان ا درية"  يتجزأو ان سائد في الإس ما  طبية  دراسات ا اهج تعليم ا من م
تي وص طريقة ا فس ا طقية، وخضعت ب م تب أرسطو ا يم، ترجمت  ح يتوس ا ى بها جا

عراق" ية في سوريا وا سريا اطقين با مسيحيين ا ثيرة وتحليل دقيق على يد ا ان  2دراسات  و
طق  م لسريان  اك ترجمات  قرين، وه درية إبان ا تقليد الإس ي استمرارا  سريا تقليد ا هذا ا

ثير م شر بعضها ويضم "ها أرسطو، ومازال ا عبارةموجود، وقد  تحليلات  تب مقولات، ا ا
ى" ان ايساغوجي فرفريوس ، الأو طقي بوصفه مقدمة اقد وضع على رأس الأرجو م ون ا

وعا من  تاب الأخير  هاية، وقد أحدث ا شعر في ا تاب ا خطابة و تاب ا ه، ثم أضيف 
ك مثل خ سريان، مثلهم في ذ تاب ا ل ي الاضطراب  ا يو ك لأن الأدب ا عرب وذ لفائهم ا

ت هم )أي  سبة  تاب مغلق با ية، فهو  ا يو فلسفة ا علم وا س ا  اب ــــــــعلى ع
شعر(  .ا

ي  تا ظيم الأساسي ا ت ى ا سريان إ طق الأرسطي من ا م ك وصل شراح ا ذ تيجة  و
طقية، اسياغوجي م عبارة، ا لأعمال ا مقولات، ا تحليلات )فرفريوس(، ا ى، ا تحليلات الأو

                                                 
دي 1 د حسين م يت مح ، ب يع، الأر و ال ن  لم ال الحديث ل فض، ع ال و  نطق الأرسطي بين الق ، 20014، 1.، ال

 35. 
سه،   2 جع ن  .35ال
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طقي  م اء ا ب عرب هذا ا شعر، وقد أخذ ا خطابة، ا سفسطة(، ا طات )ا مغا جدل، ا ية، ا ثا ا
ى مجموعة هذا الأرجا، 1الأرسطي تب  :ون بوأشار إ طق، أو ا م تسعة( في ا تب ا )ا

ا. شعر( أو )الإساغوجي( أحيا تاب )ا ية باستبعاد  ثما  ا
رسائ ت ا طق ا م تب الأربعة في ا طقية تسمى با م رسائل ا ى من هذ ا ل الأربعة الأو

ية  سريا ى ا تي تمت ترجمتها إ وحيدة ا رسائل ا ل ، م800عام قبل هي ا ت تش ا و
ظيم من  ت ية وهذا ا سريا اديمية ا طقية في الأ م دراسات ا مذهبموضوع ا الأرسطي  ا

درية. جديد بالإس ي ا  الأفلاطو
ى  تقلت إ ي قد ا سريا طق الأرسطي في ثوبه ا م متعلقة بسمة ا تفصيلات ا ل هذ ا إن 

طقية م ظيم الأعمال ا ك موضوعات من قبيل ت عرب، بما في ذ تب  ا يز على "ا تر وا
م علوم ودور ا طق بين ا م خاص بوضع ا تصور ا طب الأربعة"، وا طق في برامج تعليم ا

فلك مسومع، وا فلسفة رفة ا قلت بواسطتها علوم ا تي  ترجمة ا م تقتصر على ا طق،  لم لمين 
هم  ان يدور بي ذي  جدل ا اك وا ك معرفتهم عن طريق الاحت عربية، بل سبق ذ لغة ا ى ا إ

علوم ت تدرس بها هذ ا ا تي  مفتوحة، ا بلاد ا اء ا  .2وبين غيرهم من أب
عراق تشرة في ا ت م ا ية  ا يو ثقافة ا بلاد، وفي  ا تلك ا عربي  فتح ا اء ا شام، ومصر أث وا

بهي تور ا د صدد يقول ا وحيدة في توصيل  هذا ا يست هي الأداة ا تب  "إن ترجمة ا
عملية عن طريق الاختلاط في  صلة ا ون ا ى أخرى، بل قبلها ت معرفة من جماعة إ ا

متبادل فيها" شفوي ا حديث ا س، وا مجا  .3ا
ك  ذ جد  د تريهما  مستشرق "جو تب را ل تأثير  يس ا تابه محاضرات الإسلام:"  " في 

ان  مترجمة وحدها بل  مسيحيين  الاختلاطا ا اصر الأخرى،  ع مسلمين وغيرهم من ا بين ا
يف  مسلمين وجدل ع قاش بين ا سابع ميلادي حصل  قرن ا تأثير، ففي ا دخل في هذا ا

                                                 
بي، ، ري نيقولا 1 نطق الع بق، ، تطور ال جع س  .133ال
د 2 د حسين م يت يمح بق،  ب جع الس فض، ال ال و  نطق الأرسطي بين الق  .36، ال
د 3 ي مح ، ال ه يب، الق ار غ ي الإسلامي،  ي من ال نب الإل  .162،  1982، 2 .، الج
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تسرب  قضاء وحرية الإرادة،  مسيحيين حول ا ة من ا مسأ يهم حول هذ ا قاش إ مثل هذا ا
فلسفية الإغريقية  ار ا لة من الأف مش شخصي"، وغير هذ ا م الاختلاط ا شرقيين بح ا
ترجمة  ثر من ا شفوي أ قل ا يهم بوساطة ا حديثة، تسربت إ ية ا ار أرسطو والأفلاطو أف

قل عرب يمع .1وا ى ا م يصل إ طق  م اك  هذا أن ا ترجمة فقط، بل بالاحت عن طريق ا
قاش.و  جدل وا طق  الاختلاط وا م ية عامة، وا ا يو فلسفة ا مسلمين على ا أي إطلاع ا

 خاصة عن طريقين:
قل. -1 ترجمة وا  طريق ا
شفوي. -2 حديث ا  طريق ا

عراق من  شام وا طريقين مسيحيي ا سريسمصدر هذين ا  .اناطرة ويعاقبة، أو من يعرفون با
ى  ية إ ا يو تب ا قلون ا ها وأخذوا ي عراق وما حو ية في ا ا يو فلسفة ا شر ا سريان ب قام ا

تي حفظت بعض ية، ا سريا تي فقد أصلها غتهم ا ية ا ا يو تب ا سريان  ذإ، ا ترجمة ا
مسلمون عرب وا ذي اعتمد عليه ا ت الأساس ا هم  ا سريان–أول أمرهم، لأ و   -ا  اا

قلو  رياضة، أما ي طب، ا طق، ا م ا دين  م يمس ا ة فيما  ية بدقة وأما ا يو علوم ا ن ا
مسيحية ت تعدل بما يتفق وا ا هيات ف ية ، 2الإ ا يو ثقافة ا سريان وصلت ا أي عن طريق ا

عرب، فهم حلقة ى ا ان إ يو عرب وا سريان ، وصل بين ا عصر الأموي اشتهر من ا ففي ا
رهاوي" ) ية.708-640"يعقوب ا ا يو هيات ا تب الإ ثير من  ذي ترجم ا  م(، وا

يين  سريا هؤلاء ا ان  عباسي،  عهد ا عربية في ا ى ا علوم إ فلسفة، وا قل ا ما جاء دور ا
ين ابن إسحاق" ترجمة أمثال "ح بر في ا فضل الأ ه "إسحاق" وابن أخته "حبيش" ا  من، واب

ا ية  ا يو ثقافة ا فهم أن ا ا  مدارس فيها ه درية وا شام والإس عراق وا تشرة في ا ت م
مسلمين م ا يم أصبحت تحت ح تعا سريان، وهذ ا تشرت على يد ا وامتزج هؤلاء  ا

                                                 
دي 1 د حسين م يت مح فض ،ب ال و  نطق الأرسطي بين الق جع  ،ال بق،  الال  .37، 36س
جع 2 سه ال  .37،  ن
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تائج هذا  ذي شرحته، ومن  شرح ا مين على ا حا ومين با مح يم الإا تعا متزاج تشعب هذ ا
مختلف عقول ا ما تزاوجت ا ة الإسلامية.  ممل تج عن في ا مختلفة، ف اس ا ة وتزاوجت الأج

ات  حر فلسفة الإسلامية وا ية وا دي مذاهب ا تجت ا عربية الإسلامية و ثقافة ا تزاوج ا هذا ا
ون الأدبية ف علمية وا  .1ا

ش ذي اضطلع به مسيحيو ا عمل ا عرب هو ا ى ا ي إ ا يو طق ا م قل ا ان  ذا  عراق ه ام وا
ية، سريا اطقون با باحثون و ا تي أخذها ا تميزات ا تصورات وا قل مشبعا با ان هذا ا

لغة  معرفة با باحثون على قدر طيب من ا درية، وقد بقي هؤلاء ا سريان من الاس ا
ية ا يو م الإسلامي .ا عا ي في ا ا يو ر ا ف تاسع ميلادي وا قرن ا جيل الأول من ، إبان ا وا

طق مثل م فلسفة وا عرب في ا و  تاب ا ا فارابي  رازي، ا دي، ا ية اا سريا مدرسة ا  تاج ا
مدارس فلسفية من رجال تعلموا في هذ ا تسبوا معرفتهم ا هم ا  .2لأ

يهم صورها أيضا قل إ ية، بل  ا يو معارف ا عرب مادة ا ى ا قل إ م ي ي  سريا تقليد ا   إن ا
فارابي وابن سي عربة من أمثال ا اطقين با باحثين ا ا وابن رشد هم حلقات في سلسلة يضم ا

در الأفروديسي، فرفريوس  ية من امثال الإس ا يو اطقين ا أعضاءها الأوائل باحثين 
يس.   ثامسطيوس وأمو

عصر الأموي ) طق خاصة تشجيع خلال ا م ية عامة، و ا ا يو علوم ا -661م يتلقى ا
عباسيين(، إلا750 سي،  أن الأمر تغير بمجيء ا طق( يقول ا م تابه )صوت ا وطي في 

حجة"  حجة على تارك ا تابه "ا ا في  مقدسي: من أئمة أصحاب صر ا شيخ  اقلا عن ا
صاري، قال سمعت أبا محمد عبد الله بن  يد بن سعد الأ و ي أبو محمد عبد الله بن ا بأ أ

قيروان يقول: ي با ما فقيه ا ن فيهم قط" أبي زيد ا م ي ي أمية  خليفة ابتدع في  رحم الله ب
ثر  ان أ هالإسلام بدعة و هم همم وأصحابأعما خلافة ع ت ا عرب، فلما زا ، ولا يتهم ا

ثرهم  رئاسة فيهم، وفي قلوب أ ت ا ا فرس و تهم با عباس قامت دو ي ا ى ب ودارت إ
                                                 

جع  1 فض، ال ال و  نطق الأرسطي بين الق يت، ال دي ب د حسين م بق، المح  .37.38  س
جع ري نيقولا 2 بي، ال نطق الع بق،  ال، تطور ال  .139س
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تي تؤذن حوادث ا ة الإسلام، فأحدثوا في الإسلام ا لعرب ودو بعض  فار وا هم ا رؤساء م  ا
 1بهلاك الإسلام..."

عربية شاعت  ى أرض الإسلام فترجمت با ية إ ا يو تب ا تي أحدثوها إخراج ا حوادث ا أول ا
ى بلاد الإسلام يحي بن روم إ ان سبب خروجها من أرض ا مسلمين و د بن  في أيدي ا خا

ك، برمك روم يخاف على أهل أن وذ ان ملك ا روم، و ت ببلد ا ا ية  ا يو تب ا روم إن  ا ا
ية، يتر ا يو تب ا يون وي وظروا في ا صرا ي ورجعدين ا تا ية وبا ا يو ى دين ا  تتشتت إ

حجر ،لمتهم وتتفرق جماعتهم اء مطمسة با ى عليها ب تب في موضع وب  و فجمع ا
حص يهاا د ، ى حتى لا يصلوا إ ى يحي بن خا عباس إ ي ا ة ب ما أفضت رئاسة دو ان –و
روم، فبعثها ملك  -زديقا د من ملك ا روم، فطلبها خا اء ببلد ا ب تي في ا تب ا بلغه خبر ا

يه بعد أن استش روم إ تب على ا هم خطورة هذ ا رهبان، وبين  بطارقة والأساقفة وا ار ا
صارى  .2عقيدة ا

ان: يو تب ا ى ترجمة  مسلمين إ تي دعت ا  من الأسباب ا
سبب الأول: ك وحدة ا ا عباسية تف ة ا دو ون طابع ا ، وقد ي رأي والاتجا مسلمين في ا

م تعهدها  ت تحمل عقلية جديدة  ا عباسية  ة ا دو ترجمة بقيامها، لأن ا تي قرن عصر ا ا
ان  علم أيا  ى ا ميل من أول الأمر فيها إ جماعة الإسلامية من قبل في تاريخها، وهي ا ا

 وعه.
ثاني:  سبب ا عباسيينا علم  حضارة ا سبب الأول  –ورغبة خلفائهم في ا هو –مترتبا على ا

وحدة قوية  و بقيت هذ ا ه  ترجمة، لأ قل وا ه من أسباب ا و مسلمين، في  يك وحدة ا تف
ة  دو بقيت ا ي  تا يهم وبا ب إ علماء الأجا مسلمين ا ر في تقريب ا لحضارة أثر يذ ان  ما 

ت على عهد الأموي ا ما   .ين عربية إسلاميةالإسلامية 
                                                 

1   ، لا ال نطق  لا عن فن ال ال نطق  ي جلا الدين، صو ال مي1السيو ي س ، ، تحقيق ع ا د ال ي ع سع ع ر   الن
س  ا الإسلامي، س ء ال  .39س،  .. .حي

سه،    2 جع ن  .39،40ال
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تي دعت  عامة ا عباسيين، من الأسباب ا جماعة الإسلامية، وحضارة ا ك وحدة ا ان تف قد 
ية. ا يو فلسفة ا غتهم وخاصة ا ى  ثقافات الأخرى إ قل الآداب وا ى  مسلمين إ ب  ا ى جا إ

فل ا ما ترجم من فروع ا لتمس أسباب أخرى خاصة، توضح  عامة   سفةهذ الأسباب ا
طق وما  خاص، من م اها ا فلسفة بمع ية على ترجمة ا ظرة إجما ا  قي ذا أ طق، وا  م خاصة ا

طبيعة صور في أول عهد بعد ا م ها حصلت أيام ا ، من بي طق وحد م ا أن ترجمة ا ، وجد
رسمية. ترجمة ا مسلمين با  1ا

مؤرخون  ر ا عقلية في آخر ا –وما ذ حياة ا باطا من مظاهر ا ة الأموية وأول قيام است دو
عباسية ة ا دو ى: -ا صور ترجع إ م طق أيام ا م  أن الأسباب في ترجمة ا

صارى  - يهود وا تاب من ا هم من جهة، وغيرهم من أهل ا ي بي دي جدل ا اظر وا ت ثرة ا
طق  م ي الاطلاع على ''ا تا جدل وبا ى ا من جهة أخرى، فأوصلهم هذا الاشتباك إ

ي''  ا يو طرف الآخر ا براهين، حتى يجاور ا حجج وترتيب ا ظيم ا -ي يسترشدوا به في ت
صارى يهود وا طق. -ا م تي في مقدمتها ا ثقافة الإغريقية ا هم مثقفون با  لأ

ية في  - دي هم ا فرس، وأقوا ثير من عقائد ا طق: دخول ا م ك من أسباب ترجمة ا ذ
مؤسسة على  اعية ا ص وا في تأييد عقائدهم مسلك الأقيسة ا ذين سل جماعة الإسلامية، وا ا
ها، فعمدوا  معارضتهم بعد إتقا طريق  فس ا مسلمين يتخذون  طق الإغريقي. مما جعل ا م ا

ي ا يو طق ا م ه حاجتهم ا  .يستمدوا م

ات  ديا معارضين من أهل ا مسلمين أسلوب حجج ا ة الأموية رأى ا دو ذ آخر عصر ا فم
وقوف على  ك حاجتهم في ا وا من ذ ي أدر تا جدل، وبا ما رأوا طريقتهم في ا الأخرى، 

زام  اع والإ ي يجاورهم في طريقة الإق معارضين  ه من سلطان و صفحة ا صور بما  م ما وا
طق أيام  م رئيسي في ترجمة ا عامل ا ان ا فسه  دين في  علم وا ن في ا ه من تم ى ع يح

                                                 
دي 1 د حسين م يت مح فض، ب ال و  نطق الأرسطي بين الق بقالجع ال، ال  .41-40  ، س



صل   المبحث الأول: بدايات المنط في الإسلام                                                 يالغزال المنط عند :الثانيال
 
 

48 

 

تهى، ومر  .1م(775-754خلافته ) مهدي'' وا صور''، أتى عصر ''ا وبعد مضى عصر ''م
بارزة في وقتهما شيء يتعلق  هما، أو واحد من الأشخاص ا هادي'' دون أن يؤثر ع عصر ''ا

ترجمة في عموم  ها.با
مه ما بين  عباسيين فترة ح خلفاء ا رشيد'' وهو خامس ا ك عصر ''هارون ا ثم جاء بعد ذ

هذا الأمرم( وهو بدور واصل دعم786-809) ان  دراسات و هذ ا طق  ه  لم أهميته 
دراسات  ية، بين ا سريا اطقة با مسيحية ا تجمعات ا تي جاءت من ا وثيقة ا صلة ا بسبب ا

طبية  تقا خصوص من في ا طق على وجه ا م ية وا ا يو فلسفة ا احية وا ي من  ا يو ليد ا
 احية أخرى.

م من )يثم  ذي ح مأمون'' ا عباسية833-813أتي عهد ''ا ة ا دو د  م( وهو سابع خلفاء ا سا
عصر الأول  لترجمة وا ذهبي  عصر ا ية، يعد عصر ا ا يو يم ا تعا ترجمة  والأخيردراسة ا

فلسفة ا  ميتافيزيقية والأخلاقية.ا
مأمون تمم ما   ى ا خلافة إ ما أفضت ا مأمون ) سي'' عن عصر ا د يقول ''ابن صاعد الأ

ه بفضل همته  ه واستخرجه من معاد علم من مواط صور، فأقبل على طلب ا م بدأ جد ا
تب ''أفلاطون وأرسطو وبقراط''، وغيرهم من ا يه بما حضرهم من  شريفة، فبعثوا إ فلاسفة ا

ه  ام ترجمتها، فترجمت  لفهم أح ترجمة و ها مهرة ا ن، ثم حفز فاختار  على غاية ما يم
اس على قراءتها ورغبتهم في تعلمها  .2ا

وجاهة  خليفة فقط، بل أصحاب ا م تقتصر على تشجيع ا مأمون  ترجمة في عهد ا ت ا حر
شأن، فتقاطر على ب هم دور ملحوظ في هذا ا ان  ثروة  عراق وا حاء ا مترجمون من أ غداد ا

شام وفارس وفيهم ا يعاق طرة وساوا براهمة، يترجمون من با روم وا مجوس وا صائبة وا ة وا

                                                 
دي 1 د حسين م يت مح بق،   ب جع الس فض، ال ال و  نطق الأرسطي بين الق  .42-41، ال
جع 2 سه ، ال  .43،  ن
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وراقون ثر في بغداد ا ية  وغيرها، حتى  لاتي ريتية وا س س ية وا سريا فارسية وا ية وا ا يو  ا
س  تب، وتعددت مجا اظرة الأدبوباعة ا م  .1وا

ى عدة أصبح ه مأمون إ هضة مستمرة بعد ا عة، وظلت تلك ا مطا بحث وا اس ا م ا
عربيةخلفائه، حتى  ى ا قدماء إ تب ا مأمون" ضعف ، قلت أهم  وبعد ذهاب عصر "ا

ل" في خلافته ) متو فلسفة وقام "ا علوم، خصوصا ا هـ(  247-232الإقبال على ترجمة ا
تاسع ميلادي، باضطهاد أصحاب ا قرن ا فلسفة، فأصبح مريدوها ا مشتغلين با رأي وا

بون  ظهوريتج جمعيات ا يف ا ك من الاشتغال بها سرا عن طريق تأ عهم ذ ن لا يم  بها 
س أشهرها "الإ مجا مسلمين في ، خوان صفا"وا ى ا سيوطي: "إن علوم الأوائل دخلت إ يقول ا

ترث ف م ت ها  ما فتحوا بلاد الأعاجم، و قرن الأول  ان ا ما  هم،  م تشتهر بي يهم، و
تشارها في زمن  ي"، ثم قوي ا برم خواض فيها، ثم اشتهرت في زمن "ا عون من ا سلف يم ا

ة" س خماد ا شغال بعلوم الأوائل وا  بدع، وحث عليه من الا ما أثار من ا مأمون"   2"ا
ة س ى ا رجوع إ اظرة، وأمر با م جدل وا هى عن ا ل و متو ى أن جاء ا ين  إ لمتمس إرضاء 

ى ا ذين يميلون إ دين ا عقيدة ،تأويلبظواهر ا عقلي في ا شرح ا ا عن أسباب ، وا قد تحدث
ضوء على أول من قام  لقي ا خلفاء ماذا قدموا في عصرهم والآن يجب أن  ترجمة وأهم ا ا

عربية. ى ا طق الأرسطي إ م تب ا قل   بعملية 

ي فيإ ا يو طق ا لم فترة ) ن أول تقديم  عربية خلال ا لغة ا ك 820-810ا ( تقريبا، وذ
ى من الأرغا تب الأو شروح بترجمة ا فترة مجموعة من ا ما ظهرت في هذ ا ون، 

مختصرة  طقا م تب الأربعة( في ا ى محمد ، خلاصة )ا عمال إ فضل في هذ ا ويعود ا
شهير مترجم الأسطورة  مؤف ا مقفع ا ة"ا  بن عبد الله بن ا ليلة ودم فابن ، 3فارسية " 

يه  تسب إ صور"، وا م طق الأرسطي بأمر "ا م تب ا ما هو مشهور أول من ترجم  مقفع  ا
                                                 

جي 1 د الإسلامي، يدا ج ريخ ال سس هندا3، ت ، ، م ه ، الق ف ق ال يم  ع  .167س، .. .ي ل
ي جلا الدين 2 بق،  السيو جع الس ، ال لا ال نطق  لا عن فن ال ال نطق   .45، صو ال
بق،  ري نيقولا 3 جع س بي، ال نطق الع  .143، تطور ال
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عبارة"  تاب "ا ية،  عا اس ا مقولات" ويبحث في الأج تاب ا ثلاثة " طقية ا م تب ا ترجمة ا
ا قياس" ويبحث في أش تاب تحليل "ا تصديقية،  قضايا ا يه ويبحث في ا تسب إ ما ا ه، 

تب الأرسطية في  ل ذي جعل مدخلا  سوري" ا فرفريوس" ا تاب إيساغوجي " ك ترجمة  ذ
طق م  .1ا

قاضي صاعد فلسفة 56في طبقاته ص  في هذا يقول ا ى به من علوم ا ، إن أول علم اعت
جوم،  طق وا م ة "عبد الله بن فأماعلم ا دو طق فأول من اشتهر به في هذ ا م مقفع"  ا ا

تي  ثلاثة ا طقية ا م يس" ا تب "أرسطو، طا ه ترجم  صور، فإ م اتب ا فارسي،  خطيب ا ا
تاب با تاب "قاطاغورياس" و طق، وهو  م وطيقا"في صورة ا و تاب "أ اس"، و  ري "أرمي

طق  م تاب ا ى  ما ترجم مدخل ا تاب الأول فقط،  ى وقته إلا ا ه إ م يترجم م ه  ر أ ذ
معرو  ك بعبارة سهلة إيب"ف أساسا ا سوري"، وعبر عما ترجم من ذ فرفريوس ا ساغوجي" 

لغة  ة، وهو أول من ترجم من ا ليلة ودم معروف ب دي ا ه تاب ا مأخذ، وترجم  قريبة ا
عربية لغة ا ى ا فارسية إ  .2ا

ا مقفع"  روس" أن " ابن ا ك، وقد لاحظ " شك في ذ محدثين من اثار ا اك من ا ن لا ن ه
يس فلسفية، وأن  ملخصات ا تب بها هذ ا تي  ية ا سريا ا يعرف ا مؤيدة  دي وثائق ا من ا

طقية  م قول برد ترجمة " أرسطو" ا تب، أما ا هذ ا يلا غلى وجود ترجمة فهلوية  هض د ي
قفط قل "ابن ا ه  ى خطأ وقع فيه صاعد وع مقفع فمرجعه إ ى ابن ا ماء يإ ح " في تاريخ ا

ن حت باء و ك فعل "ابن أبي إصبعية" في عيون الأ ذ ص "صاعد" حرفيا، و اد يورد ا ى ي
مقفع" ى ترجمة "ابن ا فهرس" إ م يشر في" ا ديم"  سية "ابن ا ي ، 3تب أرسطو طا تا وبا

ت عليه عدة  د ترجمة واحدة، بل توا عربية ع ى ا طق أرسطو إ ، وقد أورد ترجماتترجمة م

                                                 
دي 1 د حسين م ي مح نطق الأرتب جع ، ال فض، ال ال و  بق،  السطي بين الق  .44س
سه،   2 جع ن  .45ال
ح 3 د ال ي ع ، بد بي ار الن الع  ، ر الإسلامي ني في الح ا اليون  .18س،  .، 3، ال
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ديم" عربية مع  "ابن ا ى ا تي ترجمت إ طقية ا م تب "أرسطو" ا فهرست"، ثبتا ب تابه "ا في 
دى  مشاءين عليها، ثم تفسيرها وتلخيصها  صورة:شروح ا فلاسفة مسلمين على هذ ا  ا

مقولات"تاب "قاطيغورياس" أي " -1 مفردات   :ا ين ا فارابي" هو في قوا ه "ا قال ع
ة دا فاظ ا مقولات والأ صور ثم إسحاق ابن  من ا م مقفع" في  أيام ا عليها، ترجمة "ابن ا

مقولات،  تاب شرح ا لفارابي  در الأفروسي، و ين، ثم "يحيى ابن عدي" بتفسير الاس ح
مقولات. ة في أغراض ا ا رسا  ولابن سي

تفسير"-2 ه في : تاب باري أرميناس أي "ا فارابي بأ عبارة"، وصفه ا يدعى أيضا "ا
ين  ين مفردينقوا بة من معقو مر فاظ ا فظتين، ترجمه  الأ بة من  مر ة عليها ا دا فاظ ا والأ

ين ابن إسحاق" فارابي" واختصر "ح عربية، وشرحه "ا ى ا ين" إ  .1"إسحاق ابن ح
وطي-3 تي تتميز بها : فاتاب أنا  فارابي: فيه الأقاويل ا قياس، قال ا ا تحليل ا مع

ل ة  مشتر قياسات ا مقفع"ا خمس، ترجمة "ابن ا ائع ا ين  ص ه عرضه على ح ويقال أ
فارابي". دي" و"أبو بشر متى" و"ا  فأصلحه وفسر "ا

ثاني:ـ 4 وطيفا ا وطي تاب أنا  و فارابي" :فيه الأقاويل قيدعى "أ برهان قال "ا ا" أي ا

ية  برها تي تمتحن بها الأقاويل ا تي تلتئم ب، ا ين الأمور ا فلسفة. "ترجمة مت بن ــــــــــقوا ها ا
ية "إسح سريا س" ومن ا دي واق ابــــيو ين" وشرحه ا فاراب ن ح  .2يا

فارابي: تاب طوبيقيا: -5 جدل، قال ا ية أو ا جد ا ا تي تمتحن  مع فيه الأقاويل ا
تي تلتئ ين الأمور ا جملة قوا ي، با جد جواب ا ي، وا جد سؤال ا يفية ا م بها الأقاويل، و

لفارابي مخت ية: و سريا دمشقي" من ا جدل، ترجمة "بن عدي" و"أبو عثمان ا اعة ا صر ص
تاب، وشرح عليه أيضا.  هذا ا

                                                 
نطق الارسطي بي 1 يت، ال دي ب د حسين م جع مح فض، ال ال و  .الن الق بق،   .47س
.ال 2 سه،   .47جع ن
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فارابي فيه تاب سوفسطيقا: -6 مموهة، قال ا مة ا ح عرب با طة وقد ترجمه ا مغا هي ا
حس، وتحيز ترجمة "إسحاق  ها أن تغلط عن ا تي شأ ين الأشياء ا فارابي" اقوا ين" و"ا بن ح

د الإغريق باسم " .1شرح عليه ستة تعرف ع تب ا " وننالأرجا أوون نالأرغاوجملة هذ ا
ا " ةومع تابين الآ اك  ل علم، وه مستعملة في  بحث، ا ملازمة في ا ها الآلات ا " لأ

طقية وهما: م تب ا عرب في ا حقهما ا  أ
خطابة، قالتاب ريطوريقا: ـ 6 ا ا ها الأقاويل  مع تي تمتحن  ين ا قوا فارابي: فيه ا ا

خطباء خطب وأقاويل ا اف ا خطابية وأص ى  .ا خطابة أم لا، ترجمه إ هل هي على مذهب ا
ه. لفارابي شرح عليه ومقدمة  ين" و عربية "إسحاق ابن ح  ا

شعر  بوطيقا: بتاـ 7 يها ا تي إ ين ا قوا فارابي: فيه ا شعر، قال ا عة ا اف أي ص اء وأص
شعرية ترجم دي" هالأقاويل ا ين، وخصه "ا ذا .إسحاق ابن ح قلت أرسطو  ه قد 

ص واحد  ترجمات على  عربية ترجمة ممتازة، وقد تعاقب ا لغة ا ى ا طقية، وترجمت إ م ا
تب  اك بعض  لاحظه ه عقلي، وما  تطرف ا هم قطعوا شوطا بعيدا في ا مما يشهد أ

طقية ترجم م  .2ت أربعة مراتأرسطو ا
بحوث الأرسط ان ضروري وطعلى أية حال، فقد ترجمت ا طق  م عربية لأن ا ى ا سية إ ا

ية، برد شبهات خصومهم، ودفع حملاتهم على  دي اقشتهم ا جدل في م مساعدة أهل ا
طقية تأثر ملحوظ، إلا أن من  م الإسلام، ومع أن الإسلاميين قد تأثروا ببحوث أرسطو ا

هم من  لتفت فيهبي ا:"لا  طق، يقول ابن سي م ير ا ه في تف ه استقلا طق  -ان  أي م
ه من  -أرسطو ف ويقول في موضع آخر: أ  اعتزازفت عصبية أو هوى، أو عادة أو أ

م يبلغوا ا ما أرادو وقصروا فيه، و مل مشائين أ طق ا ه" بم  أربهم م
 

                                                 
دي 1 د حسين م ي مح نطق الأرتب جع ، ال فض، ال ال و  بق،  السطي بين الق  .47س
سه، 2 جع ن  .47  ال
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ثاني: مبحث ا طق موقف ا م ي من ا غزا   ا
ه مواقف مختلفة ما بين  مسلمون م م الإسلامي اتخذ ا عا ى ا طق أرسطو إ بعد وصول م
معتمدة  مصطلحات ا ى ا طق أساسا إ م مواقف من علم ا دت ا معارضة، وقد است تأييد وا ا

طق الأرسطي بإعجاب، وأحاط م فلاسفة تلقوا ا علم، فا قدسية، أمثال في هذا ا ة من ا و بها
فارابي ) مؤرخون329-259ا طق الأرسطي بشدة، مما جعل ا م ذي أيد ا يطلقون عليه  هـ( ا

طق باعتبار  م فارابي على أهمية ا معلم الأول، فقد أثر ا ي بعد أرسطو ا ثا معلم ا اسم ا
ا بدور ) صواب وابن سي طريق ا حو ا سان  عقل، ويسدد الإ هـ( من  458-370يقوم ا

طق الأرسطي ومصطلحاته، فقد أثر على ضرورة  م ذين تأثروا با ري الإسلام ا أشهر مف
فطرة قد تصيب وقد  حقيقة لأن ا ى ا فطرة لا يوصل إ طق، لأن الاعتماد على ا م تعلم ا
فطرة  ت ا ا طق الأرسطي قائلا :" و م ى ا رجوع إ ا على ا ا شدد ابن سي تخطئ، ومن ه

ى و  سان الأو بديهية من الإ ة على  وحدهماا معو ه ذقليل ا ان جل ما يحصل  ك ذك و
تساب" ما يحصل بالا  .1إ

حزم ) ك ابن ا طق الأرسطي، ويظهر  456-384ذ م ه موقف إيجابي اتجا ا ان  هـ( 
ك  طق أمثال ذ م فقه قد عارضوا ا جد علماء أصول ا ن  طق  م حد ا تقريب  تابه ا في 

شافعي )م الإمام  ى حد تحريمه  204ا طق، وبلغ الأمر إ م ذي عارض وهاجم ا هـ(، ا
سان  ى  عرب، وميلهم إ سان ا هم  تر اس ولا اختلفوا إلا  سطو ار فيقول ''ما جهل ا

يس'' ر الإسلامي، وهو 2طا ف طق، معتبرا إيا دخيل على ا م ، أما ابن تيمية فقد ثار على ا
طق  ميزان غير صادق، فهو مجرد لم قد  هج علمي في  أوهام، وقد اعتمد ابن تيمية م

طق''. م قض ا تاب '' طقيين''، و م رد على ا تاب '' ا ك في   يظهر ذ

                                                 
د 1 فاء، ت تب،   :ابن سينا، منطق ال ا ال ا الأهواني،  د ف   .35،   .،  .أح
ي جلا الدين 2 نطق السيو لا عن فن ال ال نطق  جع السابق، ، صو ال ، ال لا  .15ال
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طق بعلوم  م طق، ويعتبر أول من مزج ا م ه موقف إيجابي اتجا ا ان  ي  غزا أما ا
طق بمصطلحات جديدة،  م تقد واستبدل مصطلحات ا مسلمين، وأول من ا طق ا م فهو قدم ا

طقيةبثوب  م ظرية ا ظر في طرف ، إسلامي أي أسلم ا ه ''ا طق بأ م ي ا غزا وقد عرف ا
يفية  صحيح و حد ا يبها، وشروط ا يفية تر برهان، و مقاييس، وشروط مقدمات ا ة وا الأد

عل، 1يبه''تتر  ، فيتميز ا حد من فاسد ذي يتميز به صحيح ا ون ا قا طق هو ا م م وعلم ا
لها لعلوم  معيار  ميزان وا ه ا أ ا، و يس يقي ي عما  يقي  .2ا

ي،  ا يو طق ا م ي في تعلم ا غزا بيهاتقد اعتمد ا ت شفا والإشارات وا سجل ، تاب ا ا  وه
ى  ما أدخلها فلاسفة الإسلام إ ية،  ا يو طقية ا م يم ا تعا ل ا مطلق  تام وا ي ا غزا ي ا تب

عربية م ثقافة ا ها ع اجتهاد فيا تمثيل  تاب ''مقاصد ، تقريبها وتعليمها وا يفه  هدف من تأ وا
سان  ما ورد على  طق  م فلسفة في عمومها وا فلسفة''، هو تلخيص وشرح وتبسيط ا ا
قد  لرد عليها، و فلسفة، توطئة  ة على مقدرته في فهم ا بره ، محاولا ا ذين سبقو اطقة ا م ا

ار أصحابها من جهة، غتها. أف م في مصطلحاتها و تح  ومن جهة أخرى قدرته على ا
يقوم  هية،  طقية والإ م طبيعية وا فلاسفة ا ار ا تاب أف ي، وخص في هذا ا غزا قد عرض ا

قدها فيما  تاب مقاصد اب تهافت، ف تاب ا تهافتبعد في  تاب ا وهذا ، فلسفة يعتبر مقدمة 
ه ''فرأيت أن أقدم  ه في قو اية ما يبي لاما وجيزا مشتملا على ح على بيان تهافتهم 

باطل  ها وا حق م هية، من غير تمييز بين ا طبيعية والإ طقية وا م مقاصدهم من علومهم ا
اية مقاصد  تاب، ح لامهم من غير تطويل ... ومقصود ا بل لا أقصد فيه إلا تفهيم غاية 

فلسفة وهو اسمه''  .3ا
ي في غزا تبداية  تحدث ا ى ثلاثة  عن أقساماب ا طق، حيث قسمه إ م قسم  أقسام:ا

حدود قضايا، قسم الاسا قياس، قسم ا تها على فيقول "، تدلالات أو ا فاظ ووجه دلا في الأ

                                                 
صد السابق،  1 ، ال لا ن من ال الي، ال  .103الغ
تع 2 ، تح  اصد الفلاسف الي، م ، بي :الغ ي تب الع ا ال يدي،  يد ال د   .35  ،2003، 1.،  أح
صد نفسه،  3  .96ال
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بة من موضوع ومحمول وأقسامها ثم  مر قضية ا ي وأقسامها، ثم في ا معا ي، ثم في ا معا ا
ب من قضيتين" مر قياس ا دما تحدث، 1في ا ي استخدم ثلاثة  وع معا فاظ وا عن الأ

بيت على  فظ ا ة  دلا مطابقة  تزام، "ا تضمن، الا مطابقة: ا مصطلحات أساسية هي" ا
ث  ثا مخصوص ... وا حائط ا بيت على ا فظ ا ة  دلا تضمن  ، والآخر بطريق ا ا مع

حائط" سقف على ا ة ا دلا تزام  حد .بطريق الا ي ا غزا لفظ يقدم مجموعة أو ا وفي تقسيم ا
مفرد  ها ا مصطلحات، م مقاصد "من ا ب فيقول في ا مر ذي يراد بأجزائه وا مفرد فهو ا أما ا

الإ ى  مع ب"أجزاء من ا عت فهو مر ن أردت ا جزئي ، سان...وا  لي وا ل أما في تعريفه 
فر  ك زيد، وهذا ا قو ة فيه  شر فس مفهومه من وقوع ا ع في  جزئي ما يم س، وهذ يقول "ا

سان" شجرة والإ فرس وا ة فيه فا شر فس مفهومه من وقوع ا ع  لي: ما لا يم شجرة، وا  2ا
مترادفة  متواطئة، ا ي خمسة مصطلحات هي" ا غزا فاظ يقدم ا في تحدثه عن تشعب الأ

متب متفقة. يقول "ا ة، ا مشتر ة، ا ثور  متواطئةااي فرس وا طبق على ا ه ي ك حيوان فإ قو
متواردة على مسمى واحد الإ مختلفة ا مترادفة فهي الأسماء ا ى واحد...، أما ا سان بمع

عقار خمر وا ليث والأسد، وا متباينةو"، ا ثور  ا فرس وا ا مختلفة  لمسميات ا مختلفة  ا
مسمياتها. و سماء  ةوا مشتر عين، و ا قط ا ا مطلق  واحد ا لفظ ا متفقةهي ا هي  ا

متر  عرض("بين ا ةفداا جوهر(، )ا وجود )ا ا متواطئة  ة وا  3مشتر
ها  مصطلحات م ي مجموعة من ا غزا ا ا بعض، قدم  ي ببعضها ا معا أما في علاقة ا
سبة  ا تفرقة بين  سان حيوان وأبيض" أدر ا هذا الإ عرضي مثل"إذ قل ذاتي وا مصطلح ا ا

سبته  ا  يه، فه سبة الأبيضية إ يه، وبين  ية إ حيوا ية يسمى ا حيوا موضوعات ا ى ا  ذاتياإ
سبة الأبيضية يسمى  سبته   .عرضياو

                                                 
صد السابق 1 ، ال اصد الفلاسف الي، م  .15،   أبو حامد الغ
صد نفسها 2  .17 16،   ل
صد نفسه  3  .18،  ال
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ذاتي  يقسم ى قسمينا نوعو جنسا: إ ك " ا ساالأول يقول عن ذ  مالا أعلم فوقه يسمى ج
وعا" خمس فهي "، 1ما لا أخص تحته يسمى  ليات ا وعأما عن ا س، ا ج فصل  ا ا

عام، عرض ا فسه تقس ا خاصة" وهذا  فارابي( من ، يم أرسطووا ي )ا ثا معلم ا دى ا طق  م وا
ى قسمين:  قسم إ خارج ي متحققة في ا تصورحيث علاقة موضوعه بالأشياء ا يشتمل  قسم ا

حدود ي وا معا تصديق، على مسائل ا قضايا والأقيسة قسم ا : يشتمل على مباحث ا
براهين. ون بديهي أو  وا قسمين، إما أن ي ل واحد من ا ى و بديهي لا يحتاج إ ظري، وا

بديهية هي  تصورات ا ظري، وا ر، بخلاف ا ف عمال ا ي ظاهرة ظر وا  زةمعا في  مر
ذهن، ان ا وجود، الإم وجوب، ا ى ا ها لا ، مع ة عليها، لأ بره ن ا وهي أمور لا يم

ي توصف بصدق ولا فسها، ويقي ة ب يها، فهي بي ى معا ها إ عاقل ع به ا ى ذب، بل ي ة إ
 .2يقينأقصى درجات ا

يأما  ثا قسم ا قضية حيث بدأ بتعريفها  ا لحديث عن ا ي  غزا مقاصد، خصصه ا تاب ا من 
ى قسما واحدا  قصد من جملتها إ ا  س ها أقسام، و بت حصلت م مفردة إذا ر ي ا معا قائلا "ا

تصديق أو  يه ا ذي يتطرق إ خبر، ويسمى قضية وقولا جازما وهو ا ذيب"هو ا ت وهذا ، 3ا
ا تعريف أخذ عن ابن سي ذي ا ا خبرية فيقول "ا جملة ا ف من قتصر على ا ص هذا ا

ه  قائله: إ ذي يقال  خبري، وهو ا يب ا تر ر هو ا ذ حن مجمعون على أن  ذي  يب ا تر ا
اذب" ه أو   4صادق فيما قا

ى قسمين: حملية وشرطية،  قضية إ ي ا غزا حمليةيقسم ا على جزأين يسمى  تشتمل ا
ي محمولا  ثا م حادث، ويسمى ا عا ك ا م( من قو عا ه ك)ا مخبر ع أحدهما موضوعا وهو ا

م حادث. عا ك ا خبر ك)حادث( من قو  هو ا

                                                 
صد السابق 1 ، ال اصد الفلاسف الي، م  .20 ،  أبو حامد الغ
اه  2 ، ال سائل،  ابي، عيو ال  .2 ،   1907الفا
الي 3 صدالغ ، ال اصد الفلاسف  .22،  نفسه، م
ا ا 4 نيا،  ا  ي يق س ، تح ا ي التن ا  ف ،ابن سينا، الإشا عا ، ل ،  مص .1960 ، 267. 
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قضية  شرطيةأما ا ي، وهي  ا تا ية ا ثا ى مقدما وا ون من قضيتين، تسمى الأو تي تت هي ا
ى قسمين، شرطية متصلة، وش قسم إ فصلة.بدورها ت  رطية م

متصلة. شرطية ا قضية ا  مثال: على ا
عة- شمس طا ت ا ا ب خفية   ،إذا  وا  قضية شرطية متصلة.     فإن ا

منفصلةما أ- شرط ولا ترتيب  ا لمة ا هما  ل واحد أيضا قضية إذا حذف ع تشمل جزأين 
ق ر  ذ ما قديمبين جزأين إلا من حيث ا م إما حادث، وا  عا ك ا قضية باعتبار وتقس، و م ا

يس بحادث، أما من حيث  م  عا بة مثل: ا م حادث، وسا عا ى موجبة مثل: ا ها إ محمو
ى غير شخصية، وهذ  م وا  ى قسمين شخصية مثل: زيد عا قضية إ موضوع تقسم ا ا
مهملة ملا تسور بسور بين  ى مهملة ومحصورة، وا قسم إ قضية غير شخصية ت الأخيرة ا

م م ح سان  :ه: مثالحمول على موضوع أو بعضفيه أن ا ك تريد الإ في خسر اذ يحتمل أ
بعض.  ا

محصو  ر فيها وهي أربعة:وا تي ذ  رة: هي ا

لية: -1 سان حيوان. موجبة   ل إ

اتب. موجبة جزئية: -2 اس   بعض ا

لية: -3 بة  سان سا  واحد حجر. لا إ

بة جزئية:  -4 اتبسا يس ب اس   1.بعض ا

تقسيم  ا "فإن هذا ا ها يقول ابن سي ا  لقضية، هو متطابق وتقسيم ابن سي ي  غزا ذي قسمه ا ا
ل  ا  لية، وهي إما موجبة مثل قو قضية  م عام سميت ا ح سانان بين أن ا ما  إ حيوان وا 

اس تحجر يس واحد من ا بة مثل : ذا ،سا بعض وا  م في ا ح لباقيو  ،ان بين ا  يتعرض 
                                                 

صد  1 ، ال اصد الفلاسف الي، م  29ـ 28سابق،   الابو حامد الغ

د  تالي م
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م خلاف فا عرض با اتب و أو  اس  ا بعض ا قو بة مثل ا  حصورة جزئية إما موجبة  ما سا
اس اتب" يس بعض ا ل  1ب حملية ف قضايا ا مصطلح تقابل ا ك  ذ ي تعرض  غزا وا

ذب سميتا  صدق وا ن إن قاسمها ا سلب، و فها بالإيجاب وا ظاهر يخا قيض في ا قضية 
قيض الأخرى، أي ي اقضتين ويقال إن أحدهما  قضية، ويصدق إن مت ذب إن صدقت ا

قضية.  ذبت ا
س  ع ا، وتطرق  فارابي وابن سي ما عرضها من قبل أرسطو وا تقابل  شروط ا تعرض  تم ا
محمول موضوع، فإن  موضوع محمول وا س جدل ا ع بغي توفرها، وا تي ي قواعد ا قضايا وا ا

ع م يلزم فهي لا ت ن  وسة، وا  ه، هي قضية مع صدق بعي ا أن ، 2سبقي ا لاحظ ه وما 
د  س ع ع قصان، فا ا دون إضافة أو  رها ابن سي تي ذ فسها ا س وقواعد هي  ع تعريف ا
يفية وبقاء  موضوع محمولا مع حفظ ا قضية موضوعا، وا محمول من ا ا هو جعل ا ابن سي

ذب. صدق وا  ا
قياسأما  يفا يلزم من تسليمها با ا فت تأ  ضرورة قول آخر اضطرارافهو عبارة عن أقاويل أ

ضرورة  فان، يلزم من تسليمهما با هما قولان مؤ ل مصور حادث "فإ م مصور، و عا مثال: ا
ث وهو  م حادث"قول ثا عا قياس قول مؤف من ، "ا ا " ا د ابن سي جدد ع تعريف  فس ا

ذاته قول آخر" ه  زم ع قضايا،   3أقوال إذا سلم ما أورد فيه من ا
و  قياس  ي:وا غزا د ا  عان ع

هما اشتراك في حد واحد. قياس اقتراني )حملي(: -1  وهو يجمع بين قضيتين بي

 قياس استثنائي:-2
تيجة  ذي يرد موضوعا في ا حد ا وسط، وا حد ا رر با ذي يت مشترك ا حد ا يصطلح على ا

ذي يرد محم حد الأصغر، وا بر.هو ا حد الأ تيجة هو ا ها في ا ت و قضية ا ي يظهر فيها وا
                                                 

جع السابق،   1 ، ال ا ي التن ا  شا  .368ابن سينا، 
صد السابق،   2 ، ال اصد الفلاسف الي، م  .30الغ
ا ابن سينا، 3 ي تن ا  حع نفسه اشا  .421،  ال
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مقدمة  بر تسمى ا حد الأ تي يظهر فيها ا صغرى، وا مقدمة ا حد الأصغر تسمى ا ا
برى  .1ا

 مثال توضيحي:
عة شمس طا ت ا ا هار موجود إذا   مقدمة صغرى       فا

 

لم هار موجودــا ـــو برى    فالأرض مضيئة ان ا  مقدمة 

 
عة شمس طا ت ا ا  تيجة     ةفالأرض مضيئ إدا 

 
ا وأرسطو وهي  رها ابن سي حد الأوسط، وهذا سبق وذ وضعية ا قياس تتحدد تبعا  يبة ا وتر

ال.  ثلاثة أش
حد الأوسط محمول في إحدى ا-1 شا  (.1لمقدمتين وموضوع في الأخرى )ا

ل -2 ش مقدمتين )ا حد الأوسط محمول في ا  (2ا

حد الأوسط مو -3 لا ش مقدمتين )ا  2(3ضوع في ا

ك:  مثال توضيحي على ذ

سان                   أحمد إ

سان حيوان  ل إ

 أحمد حيوان

                                                 
صد الابو حامد  1 ، ال اصد الفلاسف الي، م  .34-33،   نفسهغ
الي، 2 ،  الغ اصد الفلاسف صد السابق  م  .34،  ال

سط حد أصغ ت أ  حد م

س ت ال الأ  حد أك طالحد ال

و حد أصغ        ضومو  حد أك    مح

ل    1ش
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سان                   أحمد إ

سان ل   اتب إ
اتب  أحمد 

 
                  سقراط فيلسوف

سان  سقراط إ
سان  ل فيلسوف إ

قياس  ي من الأقيسة في ا ثا وع ا ائييتمثل ا ذ ،الاستث ى قسمين:وا قسم بدور إ  ي ي
فصل. - 2شرطي متصل،-1  شرطي م

م حادث، وهو عين مثال عا ه محدث، فهذ مقدمة... ومعلوم أن ا م حادثا فإ عا ان ا : "إذا 
مقدم، فيلزم م ه محدثا"ا ي، وهو أن  تا ي ، ه عين ا غزا ظر ا شرطي في  حملي وا قياس ا وا

ملها أربعة أ قياسات من أصول الأقيسة، وت تمثيل، ا خلف، الاستقراء، ا واع هي: قياس ا
بة. مر  ا

خلف قيضه، بأن تلزم عليه محالات، بأن تعريف قياس ا : صورته إن تثبت مذهبك بإبطال 
اذبة لا  تيجة  ذب، ثم تقول ا تيجة ظاهرة ا ه  تج م صدق، و يه مقدمة ظاهرة ا تضيف إ

ذب  .تحصل إلا من قياس في مقدماته 
ل قراء الاست جزئيات مثل:  ذي يشتمل تلك ا لي ا ثير على ا م من جزئيات  هو أن تح

د  ه الأسفل ع ذا مما غايرهما يحرك ف ذا و ل  سان، أو فرس، أو غيرهما، و حيوان، إما إ
مضغ د ا ه الأسفل ع ل حيوان يحرك ف تج: أن  مضغ، في  .1ا

                                                 
الي أبو حامد 1 صد السابق،  الغ ، ال اصد الفلاسف  .42، 40،41، م

ل   2ش

ل    3ش
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لاستقر  ا  تعريف لا يختلف عن تعريف ابن سي مثال وهذا ا فس ا ك استخدامه  يل ذ اء، ود
ثيرة، مثل  ما يوجد في جزئياته ا لي  م على ا ح ا "أما الاستقراء فهو ا حيث يقول ابن سي

طير بشرية وا دواب ا اس وا ل مضغ استقراء  د ا ه الأسفل ع ل حيوان يحرك ف ا بأن  م   ح
م يستقرأ ه ربما  صحيح فإ علم ا تمساح في  والاستقراء غير موجب ا خلاف ما استقرئ مثل ا

ا"  1مثا
تمثيل: ك هذا  ا ذ ه يماثله في أمر من الأمور  ى جزئي آخر، لأ م من جزئي إ ح قل ا هو 

لتمثيل. ا  فسه تعريف ابن سي تعريف   ا
بة: مر قياسات ا زيادة أو  ا قياسات في عدد مقدماتها سواء با وهي تتميز عن باقي ا

ترتيب، مما  ي" وما يورد مشوش ا غزا قصان، فيقول ا ن رد ا ظم وأم ك ا يس على ذ
يه تج.إ  ، فهو قياس م

برهان رياضي  ك قدم مثال  ى توضيح ذ ف من أربعة مقدمات، يتم ردها إ )إقليدس( يتأ
وصو  يتم ا تيجةمقدمتين  ى   .2ل إ

ا من قبل وسما  يه ابن سي مساواةتطرق إ  قياس ا
 مثال: 

 ج مساو ب         
 ب مساو أ         
 ج مساو أ        

طفة. سان من   الإ
اصر ع طفة من ا  ا
اصر سان من ع  الإ

                                                 
جع السابق،   1 ، ال ا ي التن ا   .418ابن سينا، الإشا
ص 2 ، ال اصد الفلاسف الي أبو حامد، م  .47.48د السابق،  الغ
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مادي أي  ب ا جا ى ا سبة إ لقياس، أما با لي  ش قياس ا صوري أو ا ب ا جا وهذا من ا
ها وصدقها:ماد مقدمات من حيث يقي قياس وهي ا  ة ا

ن  صادقة، وا  تج ا م ت اذبة  ه  أ ية، إذ  تائج صادقة يقي ت ا ا ية، إذا  ت صادقة يقي ا إذا 
ية. يقي تج ا م ت ية  ت ظ  ا

قسم غلى خمسة: مقدمات بدورها ت  وا
ي. يقينية صادقةمقدمات -1 ها قياس برها  يترتب ع
ها مقدمات قريبة م-2 يقين يترتب ع يان ا صدق. قياسا جد  يحتمل ا
ها -3 ية يترتب ع ذب. قياسا خطابيامقدمات ظ ل لخطأ أو   تتسع 
ها -4 ية يترتب ع ها يقي طامقدمات تصور على ا ما يقع فيها  قياسا مغا ظرا  أوسفسطائي 

تباسمن   .ا
تخيل يترتب ع-5 وع من ا يها ب فس تميل إ ن ا اذبة   .1قياسا شعرياها مقدمات 

ا. ك مأخوذ عن ابن سي ذ تقسيم   وهذا ا
تي  طقية ا م ي، ومصطلحاته ا غزا طق ا م عرض  ستخلصه من خلال هذا ا ن أن  ما يم
قضايا أو الأقيسة ماهي إلا صورة عن  حدود أو ا متعلقة با مقاصد، سواء ا تابه ا وظفها في 

قله بدور ذي  ا ومصطلحاته، وا طق ابن سي ي  عن أرسطو، وهو ما م شف عن تب ي
مشائية الإسلامية. طق أرسطو وا م تاب ا ي في هذا ا غزا  ا

عه  م يم مقاصد،  تاب ا ى خاصة  تبه الأو طقي في  م مصطلح ا ي ا غزا ي ا غير أن تب
علم  تابه معيار ا ي، بداية ب ا يو طق ا م تخلص من مصطلحات ا ة ا في ما بعد من محاو

اول ذي ت حدود  ا مقاصد وهي: مبحث ا حال في ا ما هو ا فيه ثلاثة مباحث أساسية 
قضايا،   .الاستدلالا

                                                 
صد السابق،  ابو حامد1 ، ال اصد الفلاسف الي، م  48الغ
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مستخدمة  ثيرا عن ا حدود ولا تختلف  مبحث ا ي في ا غزا تي استخدمها ا مصطلحات ا فا
ن  مقاصد،  ي استخدم  الاختلاففي ا غزا قضايا لأن ا متعلق با ي ا ثا مبحث ا يبرز في ا

قضية حيث يستخدم  مصطلحات يبة ا حديث عن تر د ا تعبير، خاصة ع جديدة في ا
محمول( موضوع وا ه( بدلا من )ا مخبر ع   1مصطلح)ا

                       مثال: 

عربية، وربط لغة ا ي اعتمد على مصطلحات ا غزا ا أن ا طقي  يتضح ه م مصطلح ا ا
علمي مصطلح ا قض، با واع ا علم ص وفي توضيحه لأ حملية يقول في معيار ا  110ية ا

ا:  قو يس بمحمول عليه  ى أو  ى محمول على مع م فيه بأن مع ذي ح حملي وهو ا "ا
ي م  عا م حادث، ا عا حما حى فقهيا س بحادث، تعبيرا عن طبيعة ا حى فيه م ذي ي ل، وا

غويا.  و

شرطية ب قضية ا قضايا فيتمثل في ا ي من ا ثا وع ا منفصلةوعيها أما ا متصلة وا ويقسم  ا
شرطية منفصلة ا ى ثلاثة أقسام: ا  إ

قديم  -1 ع اجتماع ا م إما قديم أو حادث )أي يم عا خلو مثال: ا جمع ا ع ا ما يم
خلو من أحدهما(. ع ا ما يم حديث،   وا

خلو مثال: هذا إما حيوان أو شجر )فهما لا يجتمعان -2 جمع دون ا ع ا ن  ما يم ن يم
همأن تخل ون لا حيوان ولا شجر(و ع  .ا بأن لا ي

ما ألا  -3 بحر، وا  ون زيد في ا جمع مثال: إما أن ي ع من ا خلو ولا يم ع من ا ما يم
بحر ولا يغرق( ون زيد في ا جمع فيجوز أن ي ع ا ن لا يم خلو  ع ا  .2يغرق )يم

ا استخ  جمــــــــــه فظي ا ي  غزا خلوـــــدم ا شرعيات ح عليهماـــــــي اصطلــــوهما معا ،ع وا  في ا

                                                 
ف، مصابو حامد  1 عا ا ال نيا،  ا  ي يق س م، تح الي، معيا الع ، ،الغ . 1961 ،109. 
صد نفسه 2  .112 ، ال

 قا يد

 خ م عنه
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 يستعان بهما في الاجتهاد. 
حد الأوسط  موقع ا ال تتحدد تبعا  ى ثلاثة أش حملي إ قياس ا قياس فقسم ا ال ا أما عن أش
حد الأوسط محمولا في  ون ا دما ي فاظ فع مقاصد مع تغير الأ تاب ا هذا ما قام به في 

مقدمتين، موضوعا في الأخرى م  إحدى ا ح ى أن ا ل الأول، وحاصله يرجع إ ش سمي ا
طرفين وهو  تقاء ا وسط سبب ا ون ا ضرورة .... في موضوع با م على ا محمول، ح على ا

وم عليه مح م على ا ح  .1تعدي ا
علمية. من خلال استعمال  مصطلحات ا طقية با م مصطلحات ا ي ا غزا ا ربط ا ه

لذان وم عليه، ا مح م وا ح ي  مصطلحي ا ثا ل ا ش فقه أما ا أخذهما من علم أصول ا
ي قد أعطى في ''معيار  غزا ا عليهم وا مقاصد وقد سبق وتحدث تاب ا فسهم في  ث  ثا وا

علم'' أمثلة من ثلاثة: ا ال ا فقه على الأش  علم ا
ر خمر                  ل مس
 ل خمر حرام

ر حرام  ل مس
 

                  ل ثوب فهو مذروع
 ل ربوي واحد مذروع
 فلا ثوب واحد ربوي

 
                  ل مطعوم ربوي
يل  ل مطعوم م

يل ربوي م  بعض ا

                                                 
الي 1 صد السابق،  ،الغ م،ال  . 134-133   معيا الع

ل    1ش

ل   2ش

ل    3ش
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بة من  ب من مقدمتين أحدهما مر ذي يتر متصل ا وعيه بداية با قياس ب تحدث عن ا
وتر يؤدى عل ان ا شرط وأخرى حملية، مقدما مثال: إذ  راحلة قضيتين تربطهما أداة ا ى ا

ا قد فل، ه راحلة، فهو إذن  ه يؤدى على ا فل،  فقه. فهو  مثال من علم ا  استمد هذا ا
ه:  لمين فمثا مت فقهاء وا د ا تفسير ع سير وا ذي يقابل ا د ا تعا فصل أو ا م شرطى ا أما ا

يس بقديم ه محدث، فهو إذن  م إما قديم أو محدث،  عا  .1ا
نأما  ي ا غزا منطق منهجا وموضوعاموقف ا  :قدي من ا

ف أهل منهج: فمن حيث هو  ادر فيه ويخا خطأ  صواب، وا دقة وا ه تمتاز با فإن براهي
مقاصد. ي وا معا حق فيها بالاصطلاحات والإيرادات دون ا  ا

ظار ك مما يشارك في ا ا تهذيب طرق استدلال، وذ  .2إن عرض
اطق في صحة ما ي يرى أن ما شرطه م غزا قياس، وما وضعو من الأوضاع في وا دة ا

فقهاء  ن ا م يتم طق ومقدماته  م تي هي من أجزاء ا ''الإيساغوجي'' و ''قاطيقورياس'' ا
هية ه في علومهم الإ طق في ، 3بشيء م م ه أقر بعجز هؤلاء عن استخدام ا يتضح أ

فلسفية  طرق ا ية أو ا برها ة ا ه قد جعل من الأد هية لأ برهان.علومهم الإ  أعلى مراتب ا
م  ر  ر فإذا أ بغي أن ي يس ما ي ه  دين ''إذ أ طق على ا م ي لا يرى أي خطر من ا غزا ا
ذي  ه ا ر، بل في دي م طق إلا سوء الاعتقاد في عقل ا م ار عن أهل ا يحصل من إ

ار''. ه موقوف على مثل هذا الإ  يزعم أ
غزا ظر ا سلبي يأتي ب ه ويرا واضحاإلا أن الأثر ا طق ويستحس م ظر في ا  ي ''ممن ي

ى إ فيظن تهاء  إ فر قبل الا براهين فيستعجل با فريات مؤيد بمثل تلك ا ه من ا قل ع ما ي
هية'' علوم الإ ير بوصفه ، 4ا تف ي أسلوب ا غزا طق برأي ا م ن ويبقى ا ا عقليا يم ميزا

ص مقياس في إدراك ا د تخلخل ا يه ع لجوء إ تور ا واب أو خطأ بعض الأمور، يقول د
                                                 

الي، معيا الع 1 صد الغ  .156، السابقم، ال
2  ، لا ن من ال الي، ال صد  الغ اصد 104-103  سابق، الال  .32، أن ال
، ابو حامد  3 افت الفلاسف الي، ت  .85سابق، الصد الالغ
صد ابو حامد  4 ، ال لا ن من ال الي، ال  .105-104،   نفسهالغ
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تاب أعسم يه في  غزا فيلسوف ا قد  :ا مقاصد أضمر  معيار، وا تهافت وا ي في ا غزا ''إن ا
ى خلل فيه'' فاذ إ ل ه تراجع أمام بديهياته، وعدم قدرته  طق،  م  .1ا

طق ا م بعض قضايا ا قد  طق صورة عامة، من  م ي من ا لغزا قدي  موقف ا ى ا جزئية إ
سقسطائية، فقد وقف  قد أقيسة ا قدي عام آخر، وهو  ا بإيراد موقف  تفي ه مبحث، و ا

سقسطائيين، وأ خطابية، اغسقراط بوجه جدل ا ية ا جد يطهم ا ان ا ر إم تي ت شعرية ا
معرفة ية ، ا ا سقسطائيين عن إم سقسطائي'' دفاعا بوجه ا ووضع أفلاطون محاوراته ''ا
معرفة ان ا ذي  يقين ا عادة ا هار، وا   على أيديهم. ا

سقسطائيين  ، وبعد أن تبين وجو فساد استدلالات ا ظم ورتب قضايا ثم جاء أرسطو و
تي تقوم عليها أ واع ا مختلفة ميز هذا الأ قياس غا يطهم، وأقام قواعد ا والاستقراء على ا

مطلوبة. صورة ا طق أر  ا ي قد وقف على م غزا ان ا ما  ه فرفسطو و''و صوري، فإ ريوس'' ا
عقل وبراهين  ة ا معرفة وتفسد أد ر يقين ا تي ت سقسطائية ا يط ا وقف على جملة من أغا

طق. م  ا
ة، وسبب  افؤ الأد قول بت علوم وا ار ا سقسطائية في إ ي أن سبب وقوع ا غزا ورأى ا

ثر الإفهام عن شروط ا معقولات، هو قصر أ قياس في ا ة اختلاف ا  قياس، ولاسيما وأد
تائج لا ى  ساق إ عقول ت عن ا تي  ي حسابية ا علوم ا حال في ا س ا ها بع و ها بل ي وهم  ا

عقل وهم وا  .2يتعاون فيها ا
تبخر في  ثرة ا ذهن ب مزاج وفساد ا ى سوء ا تصور إ ي سبب هذا ا غزا ما يرجع ا

ة  افؤ الأد هم بت ظريات، أما أتباعهم فإن قو لمين، ا مت ة ا اقض أد ى ما رأو من ت يعود إ
ها  ماه  ر  تاع  وأما  الات عسر عليهم حلها. فزعموا أن لا حل  ى  –من إش ك إ ما يرجعوا ذ و

ظر. دراية وقصر في ا  قلة في ا

                                                 
د الأ 1 االأعسم ميع سوف الغ اه، الفي يع، ال التو الن  اع  ط اء ل ا ق  .62، 1998، .،  لي، 
م،حامد أبو  2 الي، معيا الع صد  الغ  .162-161سابق،   الال
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هم  ان من بي ثر فيها. و عقول لاختلاف الأ ير بحجة ألا ثقة ببراهين ا تف ى ا جِأوا إ هذا 
ذ ية ا باط معصوما ى الإمام ا عقل ودعوا إ ظر ا قياس وأبطلوا   .1ين طردوا ا

باسا إسلاميا،  ي وحاول أن يلبسه  ا يو طق ا لم ان متابعا  ي  غزا ن استخلاصه أن ا ما يم
ضلال ص قذ من ا م تابه ا ان فيقول في  يو طق ا م ر إتباعه  فسه يذ ي  غزا ''ولا  167وا

ميزان ث ك ا ي استخرجته يتصور أن يفهم ذ تعليم، لأ ف فيه أهل ا ف فيه. إذ لا يخا م يخا
ما شرطو في  ه موافق  طق، لأ م ف فيه أهل ا ه، ولا يخا ريم وتعلمته م قرآن ا من ا

ه''. ف  طق غير مخا م  ا
ا ثم  ب سي طق أرسطو وا ظر" وافق فيهما م علم" و "محك ا تابيه "معيار ا ي في  غزا فا

ك قرر في  علوم بعد ذ طق مقدمة ا م فقه" أن ا مستصفى من علم أصول ا تابه " ا مقدمة 
م يحط بها فلا ثقة بعلومه أصلا.  لها، وأن من 

شرعية واختلاطه بها  أدى علوم ا ه في ا ى دخو طق إ م علم ا ي  غزا موقف من ا هذا ا
طق على ي م ه وبين علم ا حقيقي بي مزج ا فقه"، حيث وقع ا الإمام –د خاصة "أصول ا

ي غزا مستصفى وجعلها مقدمة  -ا تابه ا طقية في بداية  م مقدمة ا دما أصل بتلك ا ع
يسي  طق الأرسطوطا م شار: "اما مزج ا تور علي سامي ا د علوم، يقول ا ل ا ضرورية 
خامس على أيدي  قرن ا عموم فبدأ في أواخر ا علوم الإسلامية على ا لام وا بعلم ا

متأخرين م ي"ا غزا مشهور أبو حامد ا ة ا س لم أهل ا لمين بواسطة مت مت  2ن ا
ي في ا غزا ذي قام به ا مزج ا تحدث عن ا ث. مبحثس ثا  ا

 
 
 
 

                                                 
صد حامد أبو  1 م، ال الي، معيا الع  .162، سابقالالغ
ي سامي 2 ا ع جع الن ، ال ي الإسلا حث عند مف  .99-98سابق،   ال، مناهج ال
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ي.المبحث الثالث:  غزا د أبو حامد ا طقي ع م حد ا  ظرية ا
تصورات، بل إن اإن  ماهية وهو غاية علم ا بحث عن ا ما يرى أرسطو هو ا تعريف 

فظ تعريف شيء في  تصور هو أن تغلق في  رتان متماثلتان، إن ا تعريف ف تصور وا ا
ذهن ة تتخلص في قضيا فسه، بره علم  د أرسطو ا محمول ، وهو ع موضوع وا ة، ا ة متباد

ة حقيقية، وهو ما تعريف إذا معاد ه  فيها متساويان، فا د وأ طقي ع م حد ا يحدد طبيعة ا
تعريف(  معروف وا طرفين )ا ة حقيقية متساوية ا ه معاد موضوع(.) أوبيان، إ محمول وا  ا

ش طقي، وهي تحديد ا م اها ا تعريف في مع لمة ا حد تساوي  لمة ا ر خصائصه و يء بذ
شيء  شيء وغير بحيث لا يختلط مفهوم ا فاصل بين ا حد ا ا ه فيها غير  تي لا يشار ا

ر خصائصه. د ذ  بغير ع
اء على هذا  يرى  طقي" مؤسسها أرسطو، وب م تعريف ا طقي" أو "ا م حد ا ظرية ا "ف

م موضوعه، تعريف ح تا "غلوبلو" أن ا ه تصوران متساويان وبا ي فهما تعبيرين ومحمو
مجموعة من  لمة، وهو تحليل  ى ا تعريف بمع تعبيرين هو ا تصور، وأحد هذين ا فس ا
شيء  معرفة تماما."أما ا ا موضوعات  فس ا تي تثبت على  تصورات ا ي ا تا صفات، وبا ا
تعريف إذا هو  لفظي، فموضوع ا تعريف ا ى اسم بسيط، وهذا هو ا ن إرجاعه إ معرف يم ا

ت واضح"ا تصور ا غامض با لتصور ا  1صور وعمله يقتضي استبدال جوهري 
ى  وصول إ تعريف هو ا هدف من ا طق، وا م حد إذا هي من أساسيات تعلم ا ظرية ا ف

ن أن ذي يم ع، ا شياء تعريف جامع ما علم بماهية ا ول ، يقام عليه ا مؤسس ا وأرسطو ا
طقي  م حد ا ظرية ا طق عامة، و م وجود، علم ا خاصة، يرى أن تعريف أي شيء في ا

تي  . وا د طقي ع م لتعريف ا ات أساسية  و خمسة، هي م جهات ا ون من ا بغي أن ي ي
عام" عرض ا خاصة، ا فصل، ا وع، ا س، ا ج خمسة "ا ليات ا  تعرف با

                                                 
ي سامي 1 ا ع ، دالن ف الجامعي ع ، دا ال نا الحاض سطو إل عصو نطق الصو من أ  ،    2000ط، .، ال

199.198. 
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ك  Genusجنس:  حقيقة في جواب ما هو، وذ ثيرين مختلفين با مقول على  ي ا هو ا
غزال .... وغيرهما مما هو مشترط معهما في  مثل: فرس، ا سان، ا حيوان بقال على الإ

ية. حيوا  ا
حقيقة في  Speciceأما النوع:  ثيرين متفقين با مقول على  محمول'' ا لي ''ا فهو ا

قادر وغيرها من أفراد  د، عبد ا دين، خا ه يقال على علاء ا سان'' فإ جواب ما هو مثل: ''إ
حاس.ومثل '' حديد وا فضة، ا ذهب، ا مقول على ا  معدن'' ا

ثيرين في جواب أي شيء هو في ذاته   Differenceالفصل:  مقول على  لي ا هو ا
ه في  سان عما يشار اطق'' يميز الإ س، مثل '' ج ها في ا ماهية عما يشار هو يميز ا

ية. حيوا  ا
ثيرين في  Propriumالخاصة:  مقول على  لي ا جواب أي شيء هو في  هي ا

ثيرين ''أي  لي يقال على  هما  لا م متدين، فإن  متعجب وا ضاحك، ا ك مثل ا عرضه، وذ
سانايحمل عليها'' هي  ه خاص  فراد الإ ها، و ماهية، ولا جزء خارج ع يس تمام ا ه  مع أ

ك سميت خاصة ذ   .1بها 
ماهية يقال عليه Accidentالعرض العام:  ك مثل له خارج عن ا ا وعلى غيرها وذ

ماهية ولا جزءها، بل هو خارج  يس تمام ا ه  فرس،  سان وا ه يقال على الإ ماشي'' فإ ''ا
ك سمي عرضا عاما ذ ها، يحمل عليها، وعلى غيرها   .2ع

خمسة  ليات ا توضيح ا  :مثال: 
اطق      ماشي على رجلين      ضاحك سان        حيوان         الإ

س      خاصة      فصل         عرض عام          وع          ج

                                                 
ود 1 ،  يوسف، مح (، دا الح ، التصديقا ا نطق الصو )التصو ، طال  .59-58،   1994، 1الدوح
جع نفسه،  2  .60ال
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خمسة، أجريت عليه تعديلات  ليات ا ذي يتمثل في ا طقي ا م حد ا ات ا و م تقسيم  هذا ا
فاظ لا صفات. وما فور فمن قبل ''  ليات أ وع، ثم اعتبر ا تعريف با ذي استبدل ا ريوس''، ا

ليات '' وع ريوس'' فور فلاحظه على  س وا ج وع، أي أن ا س وا ج سبية ا هو اعتبار 
وع  ل سبة  س با س ج ج س، وا ج ى ا سبة إ وع با وع  خر، فا سبة  واحد با سبيان، ا
ى  سبة إ سا با وع ج ون ا ن أن ي اس صعودا وهبوطا، بحيث يم ج واع وا ما تتعدد ا

واع أخرى داخلة تحته ون اأ ن أن ي وعا، ويم س  اس يتدرج تحتها ج ى أج سبة إ  با
ار مطلقة. يست أف تصورات عليا وسفلى  واع في صفاتها  اس وا ج  فا

د ا طقي'' ع م حد ا واع ا ميتافيزيقي'' ''أما أ حد ا حد: وأول حد هو ''ا وعين من ا رسطو هما 
ى  توصل إ تام'' أي ا حد ا حد'' أو ''ا تعريف با حصول هو ما يسمى '' با ماهية بواسطة ا ا

حد  لماهية، يثبت صلة ا توصل  حقيقي، وا حد ا ه، ومجرد الإدعاء با ذاتية  صفات ا على ا
وثيق يسيةا رسطوطا ميتافيزيقيا ا ذي يقيد ، ة با تعريف ا ب هذا ا ى جا ووضع أرسطو إ

ش فظيةيماهية ا لفظي'' فهو يعين علاقة  حد ا حد  ء، ''تعريف لا يفيد'' أو ''ا حدود وا بين ا
ه لا يف ذي يشير غليه  شيء''يا  .1د في ماهية ا

شيء''  دال على ماهية ا قول ا حد ا ها في تعريفه ''ا ا عبر ع د ابن سي حد ع ظرية ا أما 
ا'' م يسيين''هذا ما اتفق عليه ''ابن سي رسطوطا اطقة ''ا م غرض من ، ع ا حيث جعل ا
يف، ولا تمييز  يس هو ا حد  ذاتيات من دون اعتبار زيادا ون من ا ة بل أن يتصور  أن ي

ما هو ى  مع مشائيين وموقف، به ا ة  ا دلا حد وهي: ا بصفة عامة يجمعون على وظيفة ا
محدود ومعرفة حقيقته'' ى تصوير ا معروف أي ''بمع شيء ا  2على ماهية ا

ذاتية بحيث ي ا معا شيء با ا يبين غرضهم وهو تصور ا تصور  فابن سي ن عيشتمل على ا
حد وما  تسب با ذي ي ول ا علم ا تصور هو ا ل معرفة وعلم إما تصور أو تصديق، فا

قياس مثل تصديق  تسب با تصديق ي سان. وا ل يجري مجرا مثل تصور ماهية الإ ل بأن 
                                                 

ا 1 ي سامي الن جع السابق، ع ، ال نطق الصو  199، ال
2  ، ائ نو الج ي بن ع ك ، الساح ال وعا الجامعي ط سطي، ديوا ال نطق الأ ي وال ود يعقوبي، ابن تي ، مح  د.ط، د.

 64-65. 
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ة فتصير معلومة  ون مجهو تي ت معلومات ا تسب ا تان بهما ت قياس آ حد وا مبدأ، فا
ر  ه ما هو غير حقيقي. وية. وبا ه ما هو حقيقي وم هما م  ل واحد م

د اب طقي ع م حد ا عام. نا عرض ا وعي خاصة، ا فصل ا وع، ا ون من ا ا يت  سي
ف علماء أصول  تاب، خا طق وتأثر بطريقة أهل ا م ذي اشتغل با ي ا غزا أما أبو حامد ا

ى ا فقه في بيان مع اطقة حد، واتى بتفصيل يوافقا م مستصفى في ، ا تابه ''ا ك في  وذ
ون  تي ت سئلة ا ر جوابا عن ا ما هو ما يذ حد إ ظر'' فهو يعتبر ا فقه، ومحك ا علوم ا
حد مختص بجواب  حد فا سئلة با جيب في جميع ا ن أن  ي لا يم تا محاورات وبا في ا

ب أربعة. مطا صيغ وا ون ا ي ت تا لها، وبا سئلة لا   بعض ا
وجود مثل هل  -1 ما يطلب بصيغة )هل(: وهي تختص بطلب الاستفسار عن أصل ا

بشر؟ ق ا موجود ووصفه مثل هل الله خا  الله موجود؟ أو بطل حال ا

طلب ثلاثة أشياء: -2  ما يطلب بصيغة )ما(: تستعمل 

خمر.  - أ عقار؟'' جوابه ا فظ بها ''ما ا  طلب شرح 

مسؤول  - ب ع يتميز به ا فذ محرر جامع ما خمر؟ أي طلب  ه عن غير مثل ما ا ع
زبد .... ذي يقذف با مائع ا خمر؟ جوابه ا  ما حد ا

ر   - ج خمر؟ جوابه: هو شراب مس شيء وحقيقته وذاته مثل: ما ا طلب ماهية ا
اشف عن حقيقته . ون  ب، ي ع  معتصر من ا

برهان على ما سيأتي حقيقته. -3 علة وجوابه با ما(: وهو سؤال عن ا  ما يطلب بصيغة )

وهو طلب تمييز ما عرف جملته عما اختلط به فإذ قيل ''ما ما يطلب بصيغة )أي(:  -4
ام'' بغي أن يقال أي جسم هو؟ فيقول '' ه اسم، ي شجرة؟'' جوابه: إ  .1ا

ي  ثا مطلب ا ي إلا في ا غزا ظر ا ها في  حد جوابا ع ون ا ربعة لا ي ب ا مطا ففي هذ ا
ثلاثة ''ما يطلب بصيغة ما''، إذ يقول ' وجه ا عادة قد يطلق على هذ ا حد في ا 'وسم ا

                                                 
الي، محك النابو حامد  1 ، جامع ظالغ يد يد ال د ف نطق، تح: أح ، د.في ال ه القاه لك في 256، .ط. د الأ ، ك

ستصف   .36ال
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ث أن يشتمل على جميع  1بالاشتراك'' ثا قسم ا ل قسم باسم، ويشترط في ا فهو يسمي 
جمع. يون من شرط ا صو شيء، أي ما اشترطه ا  مفردات ا

فظيا، إذ سائل لا يطلب ب ول حدا  سم ا ل واحد اسما، و خترع  ي: "فل غزا ه إلا يقول ا
ى درك حقيقة  علم غير متشوق إ ي حدا رسميا، إذ  مطلب مرتسم با ثا سم ا لفظ، و شرح ا

شيء" ه درك حقيقة ا طلب م ث حدا حقيقيا، إذ مطلب ا ثا سم ا شيء، و ي قسم  2ا غزا أي 
و  ى ثلاثة أ حد إ فظي، حد رسمي، حد حقيقيا سان ، اع، حد  ي في الإ غزا ما يشترط ا

ذي يري عرضية في ا لازمة وا ذاتية وا صفات ا فرق بين ا ون بصيرا با د أن يحد شيئا، أن ي
شيء، وحقيقته بحيث لا يتصور فهم  ون داخل ملهية ا ذاتية ت صفات ا ، فا عملية تحديد
ماهية غير موقوف  حقيقة وا ن فهم ا بتة،  ذات ا لازمة ما لا يفارق ا ى دون فهمه، وا مع ا

عار  حمرة عليه. أما ا يس من ضرورته أن يلازم، بل يتصور مفارقته إما سريعا  ضة ما 
ذهب. صفرة ا خجل، أو بطيئا   ا

ذاتيات  بغي أن تورد جميع ا ذاتيات، وي حقيقي يشترط فيه ألا يشتمل إلا على ا حد ا هذا فا
ماهية: ما يصلح أن يقال في جوا ما هو شيء وماهيته، و "ا ه حقيقة ا " حتى يتصور بها 

ذاتي" شيء فلا يدخل في جوابه إلا ا قائل: ما هو "يطلب حقيقة ا ذاتية 3فإن ا صفات ا . وا
ماهية جواب عن ا شيء، بحيث يتغير ا ال في ماهية ا ش ل من ا   إذا تغيرت تؤثر بش

ت عليه. ا ي، لا بما  حا ماهية في وقتها ا ر ما يدخل في ا ة يجب ذ حا  ففي هذ ا
م ك  ه طويلا أو قصيرا ومثال على ذ و سان من  ي: "وأما ما هو أخص من الإ غزا ا قال ا

ماهية إذ لا  ه لا يدخل في ا اتب أو أبيض أو محترقا، فشيء م أو شيخا أو صبيا، أو 
بير، أو قصيرا  ان صغير ف سان،  ا: إ ا: ما هذا؟ قل ماهية بتغير، فإذا قيل  يتغير جواب ا

ا مرة أخرى: ما  ست أقفطال، فسئل ههو؟  ك بعي جواب ذ ان ا ماء ، ول من هو،  ك ا ذ

                                                 
، دابو حامد  1 نو دين ال ، ال يع ي ال هي حافظ، ك اس وتحقيق ح بن  ستصف من أصو الفقه، د الي، ال ، .ط. د.الغ

37. 
صد ابو حامد  2 ، ال الي، محك النظ ستصف 57سابق، لاالغ  .37، أنظ ال
م أصو الفقه،حامد أبو  3 ستصف في ع الي، ال صد نفسه،  الغ  .42 ال
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ار بخار ثم هواء، ثم  و استحال با برودة و ة ا ما في حا ا ماء،  إذا سخن فقيل: ما هو؟ قل
جواب" ماهية ، 1قيل ما هو؟ تغير ا جواب عن ا تي ما يتبدل ا صفات ا قسمت ا فإذا ا

حد ر في ا ذ ى ما لا يتبدل فل ها، وا  ماهية. بتبد حقيقي ما يدخل في ا  ا
جوبة، إما  ع بأبسط ا سائل قا ن ا رسمي فيعتبر أمرهما سهلا،  لفظي، وا لحد ا سبة  وبا

ه  فظ، أو إبدا ان  فظ م عبتبديل  خمر، بوصف عرضي جامع ما عقار با فظ ا  تبديل 
معرفة علم با فظ ا عوتبديل  ي في ، ، أو بما هو وصف عرضي جامع ما غزا ما يشترط ا

وظائف هي: فظيا، وهذ ا ون رسميا أو  لا سي شيء، وا  حقيقي وظائف تبين ماهية ا حد ا  ا
ذي به يحترز -1 قيد ا ك ا فصول ذ فصول، ويقصد با س وا ج حد من ا أن تجتمع أجزاء ا

ك رض -عن غير، مثال:)إذا قبل  بت من ا ى ما ي ن ما هو؟، تقول " جسم"  -مشيرا إ
مو  ام" فتحرز به عن ما ي ى زيادة، فتقول " حجر"، تحتاج إ بطل علك "ا و اقتصرت عليه 

محدود عن غير(  2هذا الاحتراز يسمى "فصلا" أي فصلت به ا
ام -2 خص، فلا تقول:" عم على ا فا بتقديم ا ت أ ا و  ذاتيات، و حاد جميع ا ر ا أن يذ

س. ع  جسم" بل ا
حاد ا-3 ر ا قريب مثل: إذا قيل "ماألا يذ س ا ج بعيد مع وجود ا س ا خمر؟" لا تقل  ج ا

جسم وهو أيضا  ان أقرب من ا ر  ع مس و قلت ما ب، بل  ع ر مأخوذ من ا جسم مس
س أخص  خص ولا تجد بعد ج قرب ا ه ا ر" فإ بغي أن تقول "أثر بمس ضعيف، بل ي

فصل،  س اطلب بعد ا ج رت ا ه، إذا ذ شرام شربة.إذا ا اول سائل ا   ب يت
مترددة، واجتهد في -4 ة ا مشتر بعيدة، وا مجازية ا وحشية وا غريبة ا فاظ ا أن تحترز من ا

ك. ص ما أم لفظ ا  الإيجاز ما قدرت وفي طلب ا
حقيقي  حد إلا على ا دما لا يطلق اسم ا حقيقي ع حد ا ي أن تعريف ا غزا  وبعد هذا يقرر ا

دال  قول ا ن "هو ا س،  ع طرد وا ر ا ى ذ شيء، ولا يحتاج في هذا إ على تمام ماهية ا

                                                 
م أصابو حامد  1 ستصف في ع الي، ال صد السابق،  و الفقه،الغ  .44 ال
صد اابو حامد  2 ، ال الي، محك النظ ستصف  259لسابق،  الغ  .39، أنظ ال
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ها لا تدل على  عوارض، فإ لوازم وا تعرض  ى ا ضرورة، ولا يحتاج إ لماهية با ك تبع  ذ
ذاتيات" ماهية إلا ا ماهية، بل لا يدل على ا  .1ا

عقل اولا ي في ا معا ي، يجب أن تستقر ا غزا حد يقول ا ك تأتي وفي تعريف ا ، ثم بعد ذ
س ما يقدم  سليم ع هج ا م قويم وا سبيل ا ي، فهذا هو ا معا ة على هته ا دا فاظ ا با

وجود أربعة مراتب: شياء في ا ساس، ا ي، وعلى هذا ا معا فاظ على ا  ا
فس.-1  حقيقة في ا
علم.-2 ه با ذي يعبر ع ذهن وهو ا  ثبوت مثال حقيقته في ا
ه -3 يف )مثا ذي في تأ مثال ا ة على ا دا عبارة ا بصوت وحروف( تدل عليه، وهي ا

فس.  ا
لفظ، إذ تدل -4 تابة تبع ا تابة، وا فظ وهو ا ة على  بصر دا يف رقوم تدرك بحاسة ا تأ
لعلم إذ يدل عليهعل لفظ تبع  لمعلوم إذ يطابقه ويوافقه.يه وا علم تبع   ، ا

ية ثا ها وا ى م و ربعة، ا رابعة تتغير بالاختلاف  وهذ ا ثة وا ثا حقيقة ثابتة لا تتغير، أما ا
هما موضوعان بالاختيار. مم(،  ة )ا م  الإعصار وا

حد في  ن ا ل واضح  ربعة بش ع يتجلى في هذ ا م ع، فهذا ا م حد مأخوذ من ا وبما أن ا
علم. تابة ولا على ا عادة لا يطلق على ا  ا

وع مع ل شخص يقبل  حد ف هم من يقبل ا لفظ، وم رير ا بعض يقبل ت حدود، فا ين من ا
حقيقي بمع حد ا هم من لا يقبل إلا ا وازمه وعوارضه، وم رسمي، أي تعداد  ر  ىا ضرورة ذ

حد. ذاتيات في ا  ا
حدود، "فتعلم  ي يقول بتعدد ا غزا حدود، هذا ما جعل ا تعدد في ا ا جاء الاختلاف وا ومن ه

حد ف اعة ا ا فاطلب عدة ص ان مشتر ظر فإن  ، فا ك حد ك اسم، وطلب م ر  غذا ذ

                                                 
ا ابو حامد 1 صد السابق، الغ ، ال ستصف  .67لي، ال
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حقائق اختلفت فلا  ها ثلاثة حدود فإن ا ت ثلاثة فاطلب  ا تي فيها الاشتراك فإن  ي ا معا ا
حدود"  .1بد من اختلاف ا

سان مشترك بين أمور: سان؟ لا تطمع في حد واحد فالإ  مثال، إذا قيل ما الإ
عين إذ يطلق على ا - ه حد. -سان ا  و
معروف  - سان ا ه حد -إذ يطلق على إ  .و

قوش - م حائط ا وع على ا مم سان ا ه حد -إذ يطلق على إ  .و
س - ميت إذ يطلق على إ ه حد. -ان ا  و

عقل  حدود فيقال في حد ا ضرورة أن تختلف ا وعلى هذا إذا اختلفت الاصطلاحات يجب با
ه بعض مستحيلات". باعتبار أحد مسمياته: إ ة ا جائرات واستحا ضرورية بجواز ا علوم ا  ا

ه غريز  ي:"إ ثا معقولات".بالاعتبار ا ظر في ا ا خاص فقط  ة تهيأ بها ا حدود ه وتعدد ا
عوارض  لفظي(، وتعدد ا ول )أي ا مترادفات في ا سامي وا تعدد ا رسمي،  لفظي وا حد ا با

رسمي(، أما ي )أي ا ثا لوازم في ا ون متعددا، باعتبار أن  وا حقيقي فلا يتصور أن ي حد ا ا
مترادفة فيه. عبارات ا ن يجوز أن تختلف ا ذاتيات لا تتعدد،   ا

ه ع تصور  ذاتية، امت صفات ا محدود متصف بها، ا مستمع يعلم أن ا ن ا م ي ن  ن إذا  وا 
ان قد تصو  ه متصف بها  محدود بدون حد مثال: إذا قيلعلم أ اطق " :ر ا سان حيوان  الإ
سان ق ن قد عرف الإ م ي ا إذا  ه به اطق ولا يعلم أ حيوان ا مسمى ا ان متصور  ل هذا، 

سان احتاج  ى إإ اطق احتاج إ حيوان ا مسمى ا ن متصورا  م ي ن  سبة، وا  علم بهذ ا ى ا
ان تصو  ك  ن عرف ذ ورة، وا  مذ سبة ا علم با ى ا ك، وا  ى تصور ذ  رشيئين، إ

سان   .2بدون حد الإ
حد   ي قسم ا غزا جد ا ا  فظي، رسمي، حقيقي" :لى ثلاثةعرغم أ حدود،  " ه باختلاف ا وقو

ن من إعطاء حد  تم عدم ا حقيقي  حد ا قائلين بصعوبة ا اطقة ا م ى رأي ا جد يميل إ

                                                 
صد السابق ابو حامد  1 ، ال ستصف الي، ال .، الغ  69.68. 
، د 2 نا و ل ، بي ف ع نطقيين، دا ال د ع ال ، ال ي  .82، .ط، د.ابن تي
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مدر ثر ا شياء، وأ ثر ا ك عسير في أ يه، بل ذ صعوبة واشتراك معا حسية لعلم،  ات ا
ي  تا م تقدر عليه، وبا عسل،  مسك، أو طعم ا جد رائحة ا ا أن  يتغير تحديدها، فلو أرد

مثال  علم بتقسيم ا شرح ا مقدور هو ا ات، وا ميز عما "عجز عن تحديد الإدرا تقسيم أن  ا
ها يلتبس  فس وا  قدرة، وسائر صفات ا يتلبس به، ولا يخفي وجه تميز عن الإرادة وا

علم ب هما، وا تف ع جزم م ن ا ظن،  شك وا الاعتقادات، ولا يخفى أيضا وجه تميز عن ا
ه  جهل، فا عبارة عن أمر جزم لا تردد فيه ولا تجويز، ولا يخفى أيضا وجه تميز عن ا
لمعلوم، وربما يبقى ملتبسا باعتقاد  علم مطابق  مجهول على خلاف ما هو به، وا متعلق با

شيء عل مقلد ا  .1"ى ما هو به، عن تلقف لا عن بصيرة، وعن جزم لا عن ترددا

لبصر  ى  ظاهر، ولا مع بصر ا مقايسة با ية تفهمه با باط بصيرة ا مثال فهو إدراك ا أما ا
مبصر ف طباع صورة ا ظاهر إلا بالا عينا سان ا باصرة من إ قوة ا طباع ، ي ا ما يتوهم ا
عقل ك ا ذ مرآة مثلا، ف صورة في ا معقولات على  ا طبع فيها صورة ا على مثال مرآة ت

عقل صورة  علم عبارة عن اخذ ا معقولات حقائقها وماهيتها، فا ي بصورة ا ماهية عليها، وأع
صورة في  طباع ا وهم ا ما يظن من حيث ا طباعها فيه،  فسه وا معقولات وهيئاتها في  ا

مرآة.  ا
ت ى أن أشرح با خير إ ي في ا غزا تحديد.يخلص ا لف ا ا عن ت يا مثال يغ  قسيم وا

ذي  حقيقي ا حد ا ون با تصور أن ي اطقة اشترط في ا م ي مثله مثل ا غزا ى أن ا خلص إ
جد متعذر  وع، وهذا ما  س وا ج ب من ا ون مر ذي ي ذاتية، وا صفات ا يشتمل على ا

حقائق  تصور به حقيقة من ا د ابن تيمية، ويستحيل أن  ثير ومتعسر ع تصور ا ا  يل أ بد
ى حد لجوء إ حقائق دون ا  .2من ا

حد في  ون ا تصوير، ومن ثم ي تمييز لا ا حد هو ا قصد من ا ر ابن تيمية أن ا ما يذ
ون غافلا  موصوفة بعد أن ي شياء ا ى ا لذهن إ بيها  سماء وت يس إلا اسما من ا حقيقته 

                                                 
ست ابو حامد 1 الي، ال صد الغ م أصو الفقه، ال  .79-78سابق،   الصف من ع
د 2 ، ال ي جع السابق،   ابن تي نطقيين، ال  .50ع ال
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تمييز أي ان ا فراد  لما قلت ا ها، و اطقع ك حيوان  قو ر  .1سر  هذا يعارض ما ذ
حد أن هذا  حد فموقف ابن تيمية من ا محددة في ا صفات ا ر جميع ا ي، من اشتراط ذ غزا ا

خير  حد–ا محدود من غير، فدور  -ا بيان حقيقة ا محدود وغير، لا  تمييز بين ا يؤتى به ا
 دور الاسم.

ي تأثر ب غزا ى أن ا خير إ ى خلص في ا فقه في بيان مع ف علماء أصول ا طق، وخا م ا
جواب على  حد مختص با ن ا حد  سئلة با لإجابة على ا ما أن أعطى أربع صيغ  حد،  ا
فظي، رسمي، حقيقي(، وأعطى شروط  ى ثلاثة أقسام ) حد إ ي قسم ا تا سئلة، وبا بعض ا

حقيقي مشتمل ع حد ا ون ا ك اشترط أن ي ذ حاد،  سان ا ه وظائف تميز لإ ذاتيات، و لى ا
اطقة. م ي اتبع رأي ا غزا لفظي، فا رسمي وا حد ا  عن ا

 

                                                 
جع السابق،   1 نطقيين، ال د ع ال ، ال ي  .50ابن تي



 

 

 

ي الفصل الثالث: غزا منطق عن ا علم وعلاقته با ا  
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ها  علوم الأمم الأخرى فأخذت م فتحت على ا فسها، بل ا علوم الإسلامية على  م تتوقع ا
ياتها ومفاهيمهااو  ذا تداخلت ، ستعارت آ معرفية، ه عقدية وا لغوية وا بما يلائم خصوصياتها ا

ة، ف قو م علوم ا علوم الإسلامية مع ا قدا يستاشتغل علماء الإسلام بها قراءة  و اا عابا و
تو  ترجمة ا ة ا حر ان  خارجي  يتوظيفا، و تداخل ا م الإسلام دورهم في تعميق ا عا عرفها ا

ا الأصيل بتراث الأمم  علوم، فاتصل تراث علوم الإسلامية وبين غيرها من ا ولا  الأخرىبين ا
ان،  يو د وا ه لها بتراث واتصلتسيما فارس وا روافد   .ا الأصيلهذ ا

تف تج عن هذا ا وافدة تأثيراً يتفاوت في عمقه ووضوحه وقد  علوم ا ا بتلك ا اعل تأثر علوم
علوم  ئن سلمت بعض ا م  الإسلاميةمن علم لأخر، و ها  تأثر فإ ى من ا في ظهور الأو

فق علوم "علم أصول ا شأته الأتسلم في مراحلها الأخيرة من تللك ا ت  ا ذي   أصيلة ىو ه" ا
رغم من أن بعضهم يجادل شأة  على ا دارس  ة مردودة وحجج مدحوضة، لأن ا ك بأد في ذ

تصف  ذي ساد في م فقهي ا قاش ا ت طبيعية بعد ا ا فقه يجد أن ولادته  علم أصول ا
ذي  هجري، وا ي ا ثا قرن ا ذاك وضع قواعد  استدعيا  الاستدلالمن علماء الأمة آ

باط برى، والاست يفه فا شافعي بتص مهمة الإمام ا فقه" هذ ا  .1تاب "أبواب علم أصول ا
لم في  قياس وت بحث في الإجماع وضبط ا ون علم الاستحسانوا ك أن ي ، وقد أراد من ذ
صحيح من الآ معرفة ا ا ضابطا  ليا الأصول ميزا ون  ون قا صحيح، وان ي راء من غير ا

ا ذا  عصور وه ام في أي عصر من ا باط الأح د است شأة يجب معرفته ومراعاته ع ت 
علوم  غير من ا ه و فقه أصيلة، إلا أ فتحعلم أصول ا حضارات  ا وتفاعل مع علوم ا

علوم االأخرى طق، وخصوصا مع ا م جدل وا فلسفة وا ية )ا ا طق يو م ( وبالأخص ا
فقه، وهذا  فقه، وتجسد تداخله مع علم أصول ا ذي يعتبر اول وافد على أصول ا الأرسطي ا

حن بصدد سرد ين  ما فصل محاو ية : الإجابةفي هذا ا تا تساؤلات ا  عن ا

                                                 
قه، ا 1 م أصو ال يي ع بي، الأسس النطقي لت غا ين ال ت ين العاب : 2017ما  5لس وقع ، مأخو عن22.35، الساع  ال
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علوم  ما طق وا م ترابط بين علم ا د  الأخرىمدي ا يع غزا فها وماهي ردود  ا يف ص ؟ و
ر  ف موجهة  يالأفعال ا غزا  ل ؟ ا

د  علوم ع يف ا ييقوم تص غزا ثر الأحيان، ا لعلم في أ زيهة  ظرة متسامحة و وعلى  على 
علوم ذ تغليب ويا دي يس ا طابع الأخروي )و ى تظهر ات ا ظرة الاو ( في أحيان أخري، فا

فلسفية فوائد مع عدم م عقلية وا علوم ا ثير من ا ما يقرر أن ا لك احي ان ذ لدين "فإذا  فاتها 
تاب و  فة ا ن على مخا م ي برهان و فسه مؤيد با بغي أن يهجر معقولا في  ة فلم ي س ا

ها  1ركويت شرعي م م ا ح ا على ا فلسفية ب علوم ا يف ا ومع هذا فله موقف حاسم من تص
مقاصد" تابة ا يس في  فيقول في  دسة و ه حساب وا ظر في ا رياضيات فهي ا أما ا

حساب ما دسة وا ه ا مقتضيات ا ن أن يقابل بإ عقل، ولا هي مما يم ف ا وجحد أما  ريخا
ثر عقائدهم فيه هيات فأ ثر الإ طقيات فأ م ادر فيها، وأما ا صواب  حق وا ا على خلاف ا

حق فيها  فون أهل ا ما يخا ادر فيها، وا  خطأ  صواب وا هج ا  بالاصطلاحاتعلى م
مقاصد، إذا غرضها تهذيب طرق  ي وا معا لك مما يشترك  الاستدلالاتوالإرادات دون ا وذ

طب ظار، وأما ا حق فيها مشوب بايفيه ا خطأ..."عيات فا صواب فيها مشتبه با  .2باطل، وا

عشرين  مسائل ا ر ا تهافت فيقول بعد أن يذ تابه ا فسها في  رة  ف د على ا تيويؤ هدم  ا
فلاسفة أصلا لا دين :"...فهذا ما فيها ا اقضهم فيه من جملة  من أصول ا ر ت ذ ا أن  أرد

ى لأعلومهم الإ رياضيات فلا مع طبيعية، وأما ا ى هية وا فة فيها ترجع إ لمخا ارها ولا 
معقولات، ولا يتفق فيها  ر في ا ف ة ا ظر في آ طقيات فهي  م دسة وأما ا ه حساب وا ا

يخلاف به مبالات وقدم  غزا يفه  ا دين يقدم تص لعلوم :ففي إحياء علوم ا يفات  عدة تص
ه، حيث عقد دارسين  باحثين وا ثر شهرة وتداولا بين ا تاب  لعلوم الأ ي من  ثا باب ا ا

خ. امها...ا مذموم، وأقسامها وأح علم ا علم في ا  ا

                                                 
ل، مص سابق،  ابو حام  1 ا الع الي، مي  .232الغ
ج الق مح ح 2 ن ، مج ، ال ا دي الي  ي بين الغ ف، 1س عا ي، دا ال يم مح ال  .1998 ،4، تق
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تابه  يف  هجه في تص شر عين وفي خطته وم حمد وذم ا ا هو ا يف ه تص أساس ا
ا  ما يعرض  فلاسفة"  ي"مقاصد ا غزا مشائيين. ا فلاسفة ا د ا علوم ع  تقييم ا

يفا متمي ية يقدم تص لد ة ا رسا شرع ه في ا وثيقة بين ا علاقة ا لعلوم يقوم على أساس ا ز 
عقل، فيقول " علم على قسمين أحدهما اعلموا علوم عقليشرعي، والأخر  :أن ا ثر ا ، وأ

ثر ا مها، وأ د عا شرعية عقلية ع د عارفهاا عقلية شرعية ع علم ، علوم ا ثم أخد بيان أقسام ا
شرعي  عقليا  .وا

قرآن قدم تص  يفا يقوم على أساسين:في جواهر ا

هما: ية  أو دي علوم ا يفه في ا ه حصر تص تيأ م حتى لا بد من وجود أصلها في  ا عا ا
علوم  ،يتيسر سلوك طريق الله م، وهيئة بدون  الأخرىأما ا عا جوم، وهيئة ا طب، وا علم ا

معاش وا ه ـ صلاح ا ك فلا يتوقف على معرفتها ـ بحسب قو حيوان... وغير ذ معاد، وهذا ا
يالأمر يؤخذ على  غزا علوم  ا طب، وغير من ا ا علوم  ثيرا من هذ ا حقيقة، لأن  في ا

معاد من صلاحه. معاش، وصلاح ا صلح به حال ا افعة ي  ا

ر مجامع ما ثانيها: ريم، بذ قرآن ا يف من ا تص ه حاول أن يستخرج هذا ا طوي عليه  أ ت
ريم وآياتها، و  قرآن ا واع سور ا مجامع عشة أ علوم، وهذ ا مجامع من ا ما يتعلق بتلك ا

بي  ي جا مستقيم، أع صراط ا معاد، وا ر ا ر الأفعال، وذ صفات، وذ ذات، وا ر ا "ذ
ر م ر أحول الأعداء، وذ ياء، وذ ر أحوال الأو تحلية، وذ ية وا تز ر ا فار وذ حاجة ا

ام" يفية ، حدود الأح مجامععايستاثم أخذ في بيان  لها من هذ ا ية  دي علوم ا واع ا  ب أ
ه فقه وأصو لغة، أو ا اء على أساس ، 1سواء علم ا علوم ب يف ا ى تص ومال في موضع إ

اء على هذا الأساس يطرح  سعادة، وب ى ا موصل إ عمل ا ا هو ا عمل ه مقصود با علمي، وا

                                                 
ل، ا ابو حام 1 ا الع الي، مي  .372 ، ص سابقاللغ
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ع لعلوم في ميزان ا يفا خاصا جدا  سعادة تص ب ا طا قسم على ا علم م مل، يقوم على أن ا
علمي فثلاثة علوم وهي: ثير وأما ا ظري ف ظري، وعلم علمي، أما ا ى علم   إ

نفس: عمل"  علم ا تابه "ميزان ا  بصفاتها وأخلقها وهو مقصود من 
سياسة: فس وسياسة  علم ا ثلاثة "تهذيب ا هاية على أن أهم هذ ا د في ا بلد ويؤ أهل ا

بدن، ورعاي صفات،ا عدل من هذ ا تحتى إذا  ة ا تها  اعتد بعيدة من إتُعد عدا رعاية ا ى ا
بلد. ى أهل ا د، ثم إ و  الأهل وا

اشفة م ى علم معاملة، وعلم ا علم إ دين" يقسم ا تابه "إحياء علوم ا علم 1وفي  مقصود با . وا
حديث  ه ا ذي تضم علم ا معاملة، وهو ا ذي هو فرض عين وهو علم ا ي الإسلام عن مباا

ي الإسلام على خمس" ى شرعية، وغير شرعية، ، "ب قسم إ د ت علوم ع ومن وجهة أخري فا
شرعيةف يها، و استفيدهي ما  ا تجربة إ عقل ولا ا بياء، ولا يرشد ا شرعية من الأ هي غير ا
ها ما استفيدما  تجربة، وم عقل، وا بياء با هو وما هو ممدوح وما هو مذموم  من غير الأ

يويقوم تقييم  مباح، غزا  لعلوم على عدة معايير: ا
حو و - علوم ا دين،  علوم ا سان من حيث خدمتها  لإ علوم  فعة هذ ا لغة  مدي م  ا
ية، - دي سان في حياته ا لإ فعتها   مدي م

طبيعة،  -    حساب وا طب وا علم ا يوية،  د سان في حياته ا لإ فعتها   مدي م
ف -    عمل على مدي م سان وا حياة  استمتاعهعتها في تثقيف الإ حياة، وتأثيرها في ا با

سياسةالاجتماعية تاريخ وا شعر وا علوم ا  ،. 
ى ضرر، أو لا فائدة فيه، وقد  ون مؤديا إ علم إلا أن ي ي اتخذلا يذم ا غزا يفه  ا في تص

ذي  ر ا مب شك ا تيجة ا ك  هج معين، وذ علوم م ي ىاعتر ا غزا ظيم حياته  ا مما أثر على ت
ف على  ف وص ا أ ظر فيها، وه موجود في عهد ثم  فرق ا علمية، فقد حصر من خلال ا ا

ترتيب:  هذا ا

                                                 
ين،  ابو حام 1 و ال حياء ع الي،   .3 ص سابق، الالغ
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لام   أ: علم ا
عقلية  فلسفة ا  ب: علم ا

ية( باط تعليم )ا  ج: مذهب أهل ا
تصوف   د: ا

ستطيع بوجه  يبهذا  تبه أن  إجما تاب من  ا  تقريب إذا وقع بين أيدي عرف على وجه ا
ذي  شك ا مسيطرة عليه إلا أن هذا ا روح ا فه، وا تهجهمتي أ ي ا غزا را مع عدم  ا ، ومب

ه تبدو  ثيرة  اك أراء  رية، جعل ه ف يف طوال رحلته ا تأ يف، وا تص توفيقه عن ا
ك  اء ذ م يطرأ عليها فتور حتى في أث د قوية  تابة ع وقت متعارضة، فقد ظلت عادة ا ا

ذي  تصوف اعتزلا يمارس حياة ا م  عا رئيسي 1فيه ا تابه ا ف  فترة مثلا أ ، وفي هذ ا
تعارض بين آرائه ومعرفة رأيه من  دفع ا دين" فلا بد  مر به من  ما ةمراعا"إحياء علوم ا

د  هجي ع م شك ا رية، وقد ترتب على هذا ا يمراحل ف غزا ،  الاتجاوضوح  ا د قدي ع ا
لممن حي قد  معرفة، و وسائل ا قد  فرقث  ار وا وظائف، والأف  الاتجاوسيؤثر ، ذاهب وا

د  قدي ع يا غزا تبا بأسرها  ا ع  ، مما جعله يص د يف ع تص اهج ا تأثيرا مباشرا على م
ية وغير اتجاههمن خلال  باط فلاسفة، وا قد ا ه في  أعما قدي  ك، أو يغير  ا  اتجاهاتهذ
يفية  تص لامية الأخيرة الأخرىا تبه ا ما فعل في  ، 2ما فعل في  تصوف  اتجاههو ى ا إ

فا فيه لا يقف  ف ومؤ ية  الاتجامص باط فلاسفة وا لمين، وا مت قد ا د على  قدي ع ا
لصوفية أيضا، فبعد أن يوضح  قا واضحا وعميقا  د  جد ع ي"وحسب، بل س غزا في  "ا

عمل وهو آخر ه  تابه ميزان ا ظار، يقرر ا هج ا ما يرا ويقاره بم صوفية  هج ا ف م ما أ
صواب إطلاق  حال، ومن ثم فليس من ا ك بحسب ا ترجيح بأحدهما بل يختلف ذ لا يطلق ا

قول بميل  يا غزا تصوف. ا ى ا مطلق إ واضحة سواء من  الاتصاف، ا هجية ا م احية ا ب

                                                 
ص سابق ابو حام 1 ين، ال و ال حياء ع الي،   .3، الغ
سه،  2 ص ن  .29ال
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تص هج ا احية م بحث، أو من  هج ا هج احية م بحث فيقوم م هج ا احية م يف، أما من 
ي غزا ها:  ا بحثي على خطوات واضحة ومحددة م  ا

يثار  - تقليد وا   .الاستبصاررفض ا
قطة  - فطرة الأصلية  ازا قد ارت هج  فرق طلبا  في م اقشة مواقف ا مذاهب، وم عقائد وا ا

 .لحق
هي - ور الإ يقين عن طريق ا بحث عن ا   .ا
ي - تش معقولاتا محسوسات وا   .ك في ا
هجي - م شك ا  .ا
دين - فلسفة وا جمع بين ا  .ا
موقف  - علميتعدد ا يا.  ا لما وفيلسوفا وصوفيا، وفقهيا وأصو  مت

د  هج ع م لة ا قول بأن مش ن ا ييم غزا ري  ا ف ه ا قول  باتجابعد تحو ن ا تصوف، ويم ا
غة، أن رحلته بعد ي مبا ا  دون أن تشوبه أد حقيقة، وقد أمتع ك ماهي إلا بحث عن ا ذ

ي غزا ضلال" ا قذ من ا م شهير "ا تابه ا رحلة في  بيان رحلته في  .1عن هذ ا ذي خصه  ا
تاب  حقيقة، وقد خطي هذا ا بحث عن ا وعه في  باهتماما ه فريد من  باحثين، ووصف بأ ا

مية ب عا شبه في الآداب ا ثقافة الإسلامية، وقليل ا ما أن ا يه ووحدة أغراضه،  أسلوبه ومعا
م يتوقف  ها، حيث  رحلة ماهي إل مرآة  اء هذ ا فاته أث يمص غزا في أي مرحلة من تلك  ا

د دراسة آراء  حساب ع يف وهذا الأمر لابد من أخذ في ا تص يف، وا تأ رحلة عن ا ا
ي غزا سعادة بالاضطراب، وتطورها حتى لا يتهم ا ى ا وصول ا هدف ، وا  الاسميهو ا

يها.  وصول إ لة تتبلور في طرق ا مش ما ا  لجميع، وا 
يقد حاول  غزا وصول  ا يف أن يقدم طرقا واضحة ومحددة، وسهلة في ا تص من خلال ا

سعادة  ى ا تيإ سعادة  ا ى ا ه لا طريق إ عمل" وأ تابه "ميزان ا ل من خلال  هي غاية ا

                                                 
1  ، لا نق من ال الي، ال  .89ص سابق، الالغ
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عمل الأس علم وا فسيإلا با تي يقي اس ا يم هو أحد الأسس ا غزا تصوف عليها ا  تبه في ا
هم،  اختلاطهو يدرك  اس في مدار علوم، مواستعداداتها هم من ا ل طائفة م ، من ثم يقدم 
معارف  اسبهوا د اما ي ي، ويؤ غزا فس بصفاته، ا علوم  على أن علم ا وأخلاقه هو أهم ا

علمية  ها فس وسي متى لأ صفاتاسة اقام بتهذيب ا عدل من هذ ا  .بدن، ورعاية ا

تحتى إذا  بلد  فبتحصيل  اعتد ى أهل ا د، ثم إ و رعية من الأهل، وا ى ا تها إ تعدت عدا
بلد  معيش، وسياسة ا يفية ا عمليان الأخران،  علمان ا عمل به يحصل ا فس، وا علم تهذيب ا

تي  د ما يعد الأساس الأخلاقي أحد تللك الأسس أيضا ا صوفي ع يف ا تص هج ا وجهت م
ي غزا ى ا باحثين إ فاته الأخيرة، حتى ذهب بعض ا ، وسيطر على قسط لا يستهان من مص

يأن  غزا ذي  دوَن علم الأخلاق الإسلامي، وفلسفته وجعله بقوم على روح إسلامية  ا هو ا
ان قد  ن  فلسفية في هذا  واستفاد، اقتبسصوفية، وا  دراسات ا موضوع حيث من مختلف ا ا

فات  يتتسم مص غزا تب  بشيءملاحظة  عامة  ا مثال تجد في  شاهد أو ا رار، فا ت من ا
ذي  فصل ا ى فعل بتمامه، فمثلا ا رار إ ت ا يتجاوز ا صه، وصياغته، وأحيا ه ب متعددة 

قدس فسه في معارج ا عقل هو  قلب، وا فس وا روح وا ي ا بيان مع  . 1عقد في "الإحياء" 

دين" أوضح مثال  تابه "إحياء علوم ا ية، و دي شواهد ا ثار من ا ك تميز بالإ ى ذ إضافة إ
تبه  ة في  ثرة الإحا اد الإمام  الأخرىعلى، هذ  يفلا ي غزا تبه  ا تاب من  اسبة  يدع م

ا في جملتها على أن  ة تد تاب، ويحيل عليه وهذ الإحا ك ا ذ تمر دون أن يشير فيها 
غ يا م يرجع عن  زا تبه و تيمما جاء فيها، حتى تلك  شيءم يعمل شيئا من  فها قبل  ا أ

صوفية أسلوب  اهتدائه شف ا ظرية ا ى  يإ غزا ار واضحة جلية، تقرأ  ا غير غامض، وأف
ان قد يعتريه  شيءفلا يخفى عليك  ن  تيجة  شيءمما يريد أن يقول وا  ا  ضعف أحيا من ا

ان يؤف على  ه  سفر أ اح ا خطاب، اهتمامهج خاصة  ةً فتار  بتعدد مستويات ا يخاطب ا
ك. ةً تار  ل ذ عامة، وهو مجيد في   يخاطب ا

                                                 
حياء ع 1 الي،  ين، الغ  .25سابق، الص الو ال
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ي غزا اصعة  فا حقيقة  هم ا ا فصور  خاصة حي ى مستو ا يفه فصعد إ جد في تأ أتهم وأ
هم ا فصور  عامة أحيا ى مستوي ا زل إ طها غموض، و بس، ولا يخا  جلية، لا يشوبها 

لفهم به. شارع  ذي يري أن ا مقدار ا ه، وبا ذي يطيقو قدر ا حقيقة با  ا

ي غزا يدهم ومراسيمهم، أما من أراد أن  وا فهم، ويحافظ معهم على تقا ل طائفة مأ يراعي 
ييدرس  غزا تبه  ا ما يعتقدها فليدرسهْ في  ظر  حقيقة في  تييعرف ا يضن بها على  ا

جمهور  ف واحتفظا قدسبها  مضمون به على غير أهله ومعارج ا تابه ا لخاصة   .1سه و

د  الاهتمامفي ضوء هذا  يف ع تص اهج ا م خطوط الأساسية  خطاب تأتي ا بمستويات ا
ي غزا ها ماا و  : فم ا م ي ذين  لعامة ا ف  ية اهو مص دي ثقافة ا فاخرة  حظا من ا درة ا ا

ه عابدين، وم اهج ا هداية، وم قدرة على  ا مابداية ا ون ا ذين يمل لخاصة ا ف  هو مص
فهم عمل  مستقبل، وهذ ملاحظة مهمة  ير با تف يا غزا يف  ا تص اهج ا تحليل م علمي، و ا

. ويشدد  د يع غزا علم في بداية أمر من  ا ب ا الآراء  اختلافعلى ضرورة حفظ طا
ك مما يُشتته، ويعوقه عن الإدراك مما يع مذاهب، لأن ذ يف ا تص هج ا ه في م ي أ

د  يف ع تص هج ا م عامة  سمات ا قاعدة من ا يلمبتدئين لابد أن يراعي هذ ا غزا  :ا

ية  الابتداء - باط ما فعل في رد على ا يف و قد أولا، وبتأ ذي يريد  مذهب ا بشرح ا
فلاسفة ما فعل في مقاصد ا  . مستقل 

قل الاعتماد - خطابيات في إصلاح ا قارئ من الآياتعلى ا ى به على قلب ا  وب مما يستو
حينوالأ صا ايات ا   .حاديث، والآثار وح
تجديد و استعمال - تمثيل، الإصلاح، وا ثار من ا خيال والإ  الإحياء. ا

يهذ أهم أغراض  غزا تي ا ري، والإصلاح  ا ف فاته، الإصلاح ا يستخدمها في مص
تربوي ... صوفي والإصلاح ا ا 2ا غ في وقد  با تجديد والإحياء أثرها ا رة الإصلاح وا ف ت 

                                                 
قه، تابو حام  1 م أصو ال ستص من ع الي، ال ،  :الغ سال سس ال ، م  .37-35هـ،   1417، 1.مح الأشق
2  ، ي ل الإسلامي، القاه ع العال ، ال آني ين الق وا ال نطق  ، ال ا  .21، 1996، 1.مح م
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يف  هج تص يم غزا لامي ا فلسفي أو ا صوفي، سواء ا يما تعود قيمة ، أو حتى ا غزا  ا
ار و ى حيوية أف ر ومصلح، ومجدد إ لتحقق  مف فعليواقعيتها، ومدي قابليتها  ، فهو ا

ه ع واقع وتقييمه، وأعما قد ا ريقادر دائما على  ف واقع ا ت جدلًا مباشرا مع ا ا  امة 
ر الإسلام والاجتماعي ف تصوف، وا ي ا غ الأثر في مجا ه دور با ان   ي.في عصر، وقد 

ار: يد الأف قدرة على تو ار والآ ا د ر فالأف تسب ع ياء ت غزا ن  ا ، حتى وا  د أهمية خاصة ع
تيجة  ك  سابقين، وذ رين ا مف فلاسفة، وا د غير من ا ار مسبوقة ع ت بعض هذ الأف ا

يتميز " غزا سابقة، وعلى أن يطور ا ار ا جديدة من الأف ار ا د الأف قدرة على أن يو " با
ي جديدة، ويوظفها توظيفا غير مسبوق سبها معا ررة وي م ار ا  .1الأف

متفائلة:ا فلسفية ا يتحدث  رؤية ا غزا ى الأفضل، ورؤيته  ا ية إ سا عن تغير الأخلاق الإ
ي عليه  ذي تب خلقي ا لأساس ا فيلسوف تربوي  س عمق رؤيته  ك تع متفائلة في ذ ا
مربين  سان، وتفسح باب الأمل أمام ا د عليه خيرية الإ شأ عليه الأفراد، وتؤ مجتمعات، وت ا

معلمين ف ى أقصي درجات وا ية إ سا فس الإ وصول با اء أجيال سليمة، وا ي قدرتهم على ب
مال.   ا

واقعية :  ار ا يجاءت أف غزا موضوعية، هذا فضلا  ا ترتيب، وا ظيم، وا ت تربوية في غاية ا ا
يا  ما مثا شد عا خيال، وت ار فلسفية تحلق في ا ن أف ية، فلم ت سا لطبيعة الإ عن موائمتها 

بقاء،  لا سبها حيوية، وقوة علاوة على قدرتها على ا واقع، وهذا ي وأن  والاستمراريرتبط با
 عبر الأجيال. الاهتمامتظل محل 

امل ت د  :ا يف ع تص هج ا ييتسم م غزا توفيق  ا ى ضرورة ا بهها إ دقيق، وي تحليل ا با
تربوية م موضوعات ا تعامل مع ا قلب، خاصة في ا قل وا عقل وا ن خلال حس قوي ا

تار  هوض به.يبا ذي أراد إصلاحه وا معاش ا واقع ا تربوي، وا  خ ا

                                                 
سابو حام  1 الي، ال قه،الغ م أصو ال ص السابق،  تص من ع  .38 ال



و  المبحث الأول:                                                               د الغزالي          الع عن :الثالثالفصل   تصنيف الع
 

 

88 

 

تعلم: ييري  ترتيب ا غزا علم، عليه  ا ية من ا علم بعد أن يحصل الأساسيات الأو ب ا أن طا
فسه  يعرف به مقصد وغايته، ثم يختار  ية سريعة  ظرة إطلاع أو علوم  ل ا ظر في  أن ي

ك  خير فيستوفيه "ألا  ربحما يتبعد ذ به، ويشتغل بالأهم مما يعود عليه على مجتمعه با
ترتيب ويبتدئ ب علم دفعة بل يراعي ا ون ا ، وبعد أن يتقن مجال 1لأهم"ايخوض في فن من ف
ه، ويحاول  قريبة م فروع ا ى ا ظر إ علوم  الاستفادةتخصصه عليه أن ي تعاون ا ها  م

ما عليه ألا ي بعض،  ار بعضها ا علوم، وأف يعادي علما من ا غزا س  ا قضية تع في هذ ا
هاجيتواقعيته من جهة،   من جهة أخري. هوم
تقالابوهو يوصي دائما  غوص في أعماق  لا ك با به بعد ذ ب ثم يطا مر ى ا بسيط إ من ا

يف فلا بد  تص اهج ا مباشر على م ه تأثير ا ك  ل ذ تخصص فيه، و ذي يريد ا علم ا ا
معتقد أن لم ك، ومن ا فات ما يساعد على ذ مص يتعلم أن يجد من ا غزا هو أول من  ا

اهجها في ضوئها. ج م فاته، وعا تعلم على مص ظرياته في ا  طبق 
معتاد: تصنيف ا ييمتاز  تخطي مناهج ا غزا قدرة،  ا تيبهذ ا عديد من  وا تتجلى في ا

قس تابه "ا مثال  ها على سبيل ا فاته وم د حد مؤ تاب ع مستقيم" فلا تقف أهمية ا طاس ا
ية،  قياس على دعائم دي ته إقامة ا قرآن  واستخراجمحاو قياس أو مقدماته من ا أصول ا

ريم، وفة  ا مأ طريقة غير ا ى ا ك إ تيبل تتجاوز ذ يعرض بها  ا غزا تابه ا  مضمون 
ما  اعتمدحيث  حواري  يف ا تص هج ا طقية  الاصطلاحات ماستخداعن  ابتعدعلى م م ا

معروفة  . 2ا
ص على أن هذ ا واستعاض فاظ أخري وضعها وضعا، و ها بأ معلل  ابتداعهمن  يساملأع

ك  امهم قائمة على مظاهر الأشياء، فأراد أن يعرض  باهتمامذ لب، فتأتي أح ظاهر دون ا با
ى  د إ لمعتاد ع اس، وقد وصل تجاوز  أن يحاول تسمية علم موضوعه بطريقة يستوعبها ا

                                                 
الي،  1 قه، ابو حام الغ م أصو ال ي من ع ستص ص ال   .39سابق، الال
ل، حام  ابو 2 ا الع الي، مي  .201سابق، الص الالغ
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ظر ميزان، ومحك ا علم، وا مستقيم، ومعيار ا قسطاس ا فسه بأسماء جديدة فهو ا طق  م  ا
علوم.  ومدارك ا

ان  ير أيا  لتف ا  لعلم بوجه عام وميزا فلسفة، وجعله معيار  طق من ا م ما حاول تحرير ا
طق،  م ن الأمر مجرد تطويع ا م ي ة، و فقهية، في ا واستخدامهمضمو لامية وا لأغراض ا

ي غزا طق  فا م دراساتلا يري ا اطق  شيئا دخيلا على مثل هذ ا م ى هذ ا رها إ شرحا م
يها وما  ها وموّاطَ ا ما هو من سّ جديدة، وا  معرفية ا ها  ارتباطها فلسفة وجعله خاصا برجا با

 إلا خيال وحيلة في الإضلال.
حواري: تصنيف ا تقليدية  اتبعهوقد  منهج ا يف ا تص مستقيم متجاوز خطة ا قسطاس ا في ا

له حديث سمار يتوجه  تاب  حوار. وا يفه على ا هج تص طقية. مقيما م م دراسات ا في ا
يبه  غزا سر  ا يف ي تص هج في ا م ى أسمار، وبهذا ا يمن يريد أن يستمع إ غزا حاجزا  ا

ون قائما بين موضوعه، وقارئه ر  يبما يخص فسيا ربما ي غزا هج خاص  ا بعض رسائله بم
يف تص ما فعل في 1في ا يفه عليها،  ي تص ها، ويب ة بعي لة، أو مسأ . يدير حول مش

لة  متمش اهج  اويةشا ه في م حديث ع عوام" وقد تقدم ا جام ا ف من أجلها "إ حيث ص
وار.  اة الأ لامية ومش يف ا تص  ا

تأ ها وحدتها ا وار  اة الأ خاصة فمش تييفية ا تيبها  تمتاز ا ه  وا ى قو دارت حول مع
ى "الله "تعا سمموَات  وَالَأرْض  سابقة   ُورُ ا تبه ا ظيرا في  بعض أجزائها  ري   ا  ن  وا 

تاب الإحياء ث من  ثا جزء ا حجب في أواخر ا لامه عن حديث ا ك مثل    عليها، وذ
ا ب تاب أ مذهب يظهر بعد تحليل مضمون هذا ا واة  ه  قيمته، ففيه  إزاء عمل فلسفي 

وجي  وجود، والإبستمو ذي يشرح ماهية ا وجي ا طو ب الأ جا به ا فلسفي إشراقي أهم جوا
ب الأول  جا ان ا ن  فس، وا  ذي يشرح ماهية ا وجي ا و سي معرفة، وا ذي يشرح ماهية ا ا

ب غا  .2هو ا

                                                 
ص حام ا ابو 1 ل، ال ا الع الي، مي  .201 ،سابقاللغ
اليابو حام  2 ستص من ع ،الغ ص ال قه، ال  .20سابق، الم أصو ال
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ظرية فلسفية إشراقية يح ا يقدم  ور وحديث  اول في ضوئها أنأبو حامد ه ل آية ا يُؤَو 
حجب، هية  ا تيبل يبحث عن الأسرار الإ خاص في  ا هجه ا طويان عليها جليا في م ي

تأويلات الإشارية  ة يجب أن يستخلص من ا رسا فلسفي من ا ب ا جا تأويل، ولا جدال أن ا ا
تي يوصفها  ا غزا حديث، وما   ا شارات وما من رموز احتوياعلى الآية وا هما  وا  خرج م

فات  ة فريدة في بابها من بين مؤ رسا هما من تخريجات وتفريعات، وبهذا أتت ا وفرع ع
ي غزا خاصة ا يفية ا تأ ها وحدتها ا تي،  فها  ا ما أ ة في أصلها إ رسا يتمتاز بها وا غزا  ا

تأويل م ة با هية مقرو وار الإ ه أسرار الأ ه أن يثبت  من سأ يه ظواهر إجابة  ا يشير إ
لمس في هذ  " و سمموَات  وَالَأرْض  ى "الله ُورُ ا ه تعا مروية مثل قو متلوة، والأخبار ا الآيات ا

ر  ة إرهاصات فلسفية إشراقية في ف رسا يا غزا د فلاسفة الإشراق من ا ها تأثير ع جد  ، س
تص شيرازي، أما من جهة خطة ا دين  ا د قطب ا ، وخاصة ع ييف فقد قسمها بعد غزا  ا

معتاد  عة ا ى ثلاثة فصول فيُظهر فيها و يفاتإ تص تقسيمات وا   .بالأمثلة، وا
تراجم  ن لا جديد فيها هو ظهور بعض ا تيا عتدها من  ا يم  غزا حقيقة  -مثل: "دقيقة  ا

شاريا بالأساس، وهو بيان ا - اول موضوعا رمزيا وا  ه يت حقائق ـ إشارة"، ورغم أ مقصود ا
ريمة، إلا  واردة في الآية ا ار ا زيت، وا شجرة وا زجاجة وا مصباح، وا اة وا مش ور وا با

طاقة ما بيان، بحيث يتضح قدر ا تمثيل وا غ رحمه الله في الإيضاح، وا ه با ية في الآ أ
مستقيم قسطاس ا ا ريمة من إشارة ومز   .1ا
معر  اول فيه ميزان ا ذي ت ية  واهتمفة، وهذا الأخير ا باط د ا معرفة ع ظرية ا رد على  با

ريم  قرآن ا ها من ا تعليم مستخرجا  ه وبين رفيق من رفقاء أهل ا أجْرَا في صورة حوار بي
د  على ما معرفة ع ظرية ا حديث عن  د ا يسبق قريبا ع غزا ثر ا سمة الأ ختم بأن ا ، و

يف  تص هج ا يأهمية في م غزا ه خطة تص ا إحياء علوم أن  تبه عامة،  يف واضحة في 
تصوف، وهو يتجه عادة  دين في علم ا مادة  اتجاهاا يف، فيقسم ا تص هجيا صارما في ا م

                                                 
الي 1 ص  ،ابو حام الغ قه، ال م أصو ال ستص من ع  .20 سابقالال
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ى أقسام رئيسية يسميها أرباعا، أو أقطابا، أو أبوابا، ثم يتفرع من  ل إ تاب  ل علمية  ا
درج تحتها، وي يفات، وتعريفات أخري ت رئيسي بتص تقسيم ا ى حد ما بين ا وع في تسميتها إ ت

اف. ماط، وأص  فصول وأ
يف  هج تص بة في م ون هذ سمة أساسية وغا اد ت يوت غزا سمة من  اتسممما  ا بهذ ا

فات عدة قبله  اك مؤ حقيقة أن ه تبه، وا دين" يعتر أشهر  تاب "إحياء علوم ا فاته، و مص
قلوب لأبي طا موضوعات، مثل قوت ا فس ا ت  ي، تضم م ه  استمدب ا يم غزا ثيرا  ا

ظيم  ت ها حسن ا تي سبقته بأشياء عديدة م تب ا تاب الإحياء تميز عن سائر ا إلا أن 
تها، ويسر الأسلوب وبساطته. عبارة وجزا تبويب، وحسن ا  وا

ص  يقد  غزا تاب على خطته فيه فيقول: ا وقد أسسته على أربعة  بوضوح وفي مقدمة ا
ع تاب هي: ربع ا جملة ب جيات، وصدرت ا م ات وربع ا مهل عبادات وربع ا ادات وربع ا

ه صلى الله  سان رسو ذي تعبد الله على  علم ا شف أولا عن ا مهمة، "لأ ه غاية ا علم، لأ ا
ضار..." افع من ا علم ا  . 1عليه وسلم الأعيان بطلبه وأُميز فيه ا

ل ربع يشتمل امل  ثم واصل تقديم خطته وبيان أن  ر فهرسها با تب، وقد ذ على عشرة 
س مقدمة، ثم وضع ا تاب على في ا ذي من أجله أتى ا ما بب ا أربعة أرباع فيقول "وا 

باعث  تاب على أربعة أرباع أمران: أحدهما وهو ا ي على تأسيس هذا ا أن  الأصليحمل
ذي يتوجه علم ا ضرورة لأن ا ا تفهيم  تحقيق، وا ترتيب في ا ى علم  هذا ا قسم إ ى الأخرة ي إ

معاملة، مقصود من هذا ا اشفة، وا م اشفة  وعلم ا م معاملة فقط دون علم ا تاب علم ا ا
تي تب" ا ى: ظاهر وباطن ، 2لا رخصة في إيداعها ا قسم إ معاملة ي ى علم ا ثم أشار إ

ظاهر: باطن:عادة وعبادة،  ا مجموع أربعة وا ان ا أقسام،  ولا يشد  محمود ومذموم، وقال: ف
جأ  معاملة عن هذ الأقسام، وربما  يظر في علم ا غزا معارضة(  ا يف )ا تص هج ا ى م إ

تاب  ذي عارض فيه  دين، وا محاسبة من إحياء علوم ا مراقبة، وا تاب ا ما فعل في 
                                                 

ص ابو حام  1 ين، ال و ال حياء ع الي،   .23-22سابق،   الالغ
، دا ا 2 وضوع ا ال فوع عن الاخ ا ال ، الأس لا ال القا ين ال ، مح أبو الحسن نو ال ، بي سال سس ال ، م لأمان
 .133،  .، د .د
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ى هرمس، فعارضه  سوب عادة إ م فس ا ة ا يمعاد غزا فس   ا موذج إسلامي من  ب
ب، قا ي ا معا فس ا ا   .وتتردد فيه أحيا

ين   غزا حرص على  ا ل ا هذا أن يصغه بصيغة حرص  قارئ  ن ا ية، وا  قرآ الإسلامية ا
فصل  ب ا قا جد هذا ا ذي صبت فيه عباراته، إذ لا  ب ا قا يدهشه هذا ا تاب الإحياء  من 

تاب إسلامي آخر قبل  د  يع غزا تابات ، ، ولا بعدا غزافروح  ي عميق يا  طابعها إيما
ية، رغم ما ا ية يو تابات هرمس يقلب عليها روح وث فس من  و ة ا تاباته في معاد يشوب 

ا  وصية ظاهرة، ويحدث يزهد وغ غزا شهير فيقول "... عن م ا تاب ا يفه هذا ا هجه في تص
اس ف ا م قد ص ي في بعض هذ ا ها تعا تاب ع ن يتميز هذا ا  ة أمور:بخمسبا، و

ى: شف ما أجملو حل ما الاو  .عقدو و
ثاني: ظيم ما ا  .فرقو ترتيب ما بددو وت
ث: ثا ، وضبط ما قررو ا و  .إيجاز ما طو
رابع: ثبات ما حذف ما ا ، وا   .حررو ررو

خامس: تب مطلقا إذ  اعتاصتتحقيق أمور غامضة  ا ها في ا م يتعرض  فهم، و على ا
ن تواردوا عل ل وا  ها ل ى م را أن يتفرد  بيه لأمر ج واحد فلا مست ت ين با سا واحد من ا

" ه رفقاء  .1يخصه ويغفل ع

يف  هج تص ا أن م ييتبين  غزا ب  ا جا ي فيه با ي يعت هج إشاري سلو عمليفيه م ، ا
ون:  وخطته فيه تأتي في ثلاثة ف

ى:  فن الأو مقدمات يشمل بيان حقيقة ا سوابق وا تسمية، وفيه الاسمفي ا مسمى، وا ، وا
 أربعة فصول.
ثاني: فن ا ى، وفيه ثلاثة فصول. ا ي أسماء الله تعا غايات يشمل بيان معا مقاصد، وا  في ا

                                                 
الي ابو حام 1 ص الغ ين، ال و ال حياء ع  .24سابق، ال، 
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ث:  ثا فن ا ى تزيد على تسعة وتسعين ا ملات، ويشتمل بيان أن أسماء تعا ت لواحق وا في ا
 توفيقا، وفيه ثلاثة فصول.

لأسما ية، حيث مع ملاحظة أن شرحه  سلو لامية، وا لغوية، وا احية ا ى يشمل ا حس ء ا
ل  لامه على  عبد من  اسميختم  عبد من...  ثم يبين حظ ا تسمية حظ ا ه: "ا ها بقو ريم م

حوالا قلبي، أو  تعلق ا ية، أو الأخلاقية، أو ا سلو احية ا ذي يشرحه من ا ك من  سم ا ذ
صوفية" ي ا معا  1ا

تابه جواهر  ذي قسمه على ثلاثة أقسامآقر او  :ن ا
قسم الأول: سوابق وفيه تسعة عشر فصل. ا مقدمات وا  في ا
ثاني: قسم ا مطان. ا مقاصد، وفيه   في ا
ث: ثا قسم ا ها عشرة أصول. ا ل م لواحق، وفيه قسمان، في   في ا

شأن يجمع فيه  تاب عجيب ا يوهو  غزا اء على أ ا علوم، ب يف ا لام في تص ي ا ساس قرآ
ى ا سلوك إ يفية ا صوفي و طريق ا ة ا يه قريبا، وبين جميع أد لله على ما سبقت الإشارة إ

ريم قرآن ا حظة، ويسير بطريقة ، من خلال آيات ا صارمة في  طقية ا م وقد يترك هذ ا
دارسين أن الإم ر بعض ا ذي ذ عمل" وا ما فعل في "ميزان ا ثر سلاسة وتلقائية،  ام تبدوا أ

ي غزا فه في أخر ا صوفية وأرتضي  اهتديأيام حياته، بعد أن  أ شف ا ظرية ا ى  إ
وعة مت دروس ا مختلفة، وا تب ا شر با ، و تأييد حقيقة، فراح يعمل  هجهم في طلب ا  م

تابه   دين" وهو مقابل  تاب "إحياء علوم ا تاب يفصل في دقته  باحثين هذا ا ويري بعض ا
عل عمل على أن "معيار ا د مدخل ميزان ا يم"، ويؤ غزا لمعايير  ا بري  يعطي أهمية 

ى بعض علوم مرتبة ترتيبا ضروريا، وبعضها طريق إ موازيين، لأن ا  .2وا

ه أثر في موهذ ما هو واضح  له  يف، ا  تص تيهج ا ل مرحلة في  ا لا بد أن تخاطب 
ان  ذا  اسبها، وا  طلب بما ي يا غزا لام ا فسه يتوجه لازما يوجه  وقت  لمتعلم، فهو في ا ه 
                                                 

ص ابو حام  1 ل، ال ا الع الي، مي  .341سابق، الالغ
ص  2 سهال  .360، ن
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ي يضعو  فين  علم بطريقة  المص سير في طلب ا متعلم على ا فات ما يساعد ا مص من ا
مرتبة ترتيبا ضروريا على حد تعبير  علوم ا ظمة، وتراعي مراتب ا يم غزا  .   ا
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ي:  ثا مبحث ا علوم علاقة ا ي.با غزا د ا طق ع م  ا

تي تخصص بها أبو  علوم ا طق وا م بين: ا جا واحي هذين ا ية في  ة الإجما جو بعد هذ ا
تداخل  ترابط وا ا من أجل معرفة مدى ا ا مجموعة من خلال موازت دي ي تظهر  غزا حامد ا

فقهي الأ طق ا م لحظ أن ا هما حيث  حاصل بي ثر ثراء، ا ى مبحث أ ي إ غزا ي مع ا صو
ظرية  تصور" وفي  زاوية في مفهوم "ا تصبح حجر ا ور  ك أن اصطلاحات جديدة رأت ا ذ
ما هو  فلاسفة، إ را على ا طق ح م يس ا فلاسفة"  قرأ في "مقاصد ا فقهي  الاستدلال ا

ر يتوسل بها في مجالات أخرى، ويعود لف ة  ا بآ ويه  طريقة ضرورية تزود ت ى ا ي إ غزا ا
ه "لا ثقة  د:بقو مستصفى" حيث يؤ تابه "ا طق في مقدمة  م ، 1من لا يحيط بعلمه أصلا"با

ه أن من  مراد من قو طق وا م تيجة م يحط بعلم ا ه فلا وثوق فيهما ب ي وتعلم شروطه وقوا
ظر  علوم ا لها وحاجة جميع ا علوم  طق يعتبر مقدمة ا م ى هذ من علوم،أي أن ا ية إ

فقه حاجة أصول ا مقدمة   .ا
تبه  دراسة في  لحظ هذ ا فقهي و ب ا جا طقي وقام بمزجه با م قياس ا ي ا غزا ما درس ا
مستقيم"، حيث اصطلح على مصطلح  قسطاس ا مستصفى وا تاب "ا متأخرة خاصة  ا

قياس مصطلح ال ا ما أعطى أيضا لأش يال  م ذي يعلن ا ميزان ا قياس با ذا ا ات جديدة، وا 
دا ومقتبسا من الآيات  ريم مست قرآن ا اها من ا وجد مصطلحات  ا عن هذ ا ا وبحث رجع

ية: تا  ا
ى ه تعا رحمن قو سَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ اْمِيزَانَ  :"في سورة ا أَلاَّ تَطْغَوْا فِي اْمِيزَانِ  (7)وَا

سِرُوا اْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا اْوَزْنَ بِاْقِسْطِ وَلا (8) ْْ  ".(9)  تُ
ى أيضا ه تعا حديد وقو ِتَابَ وَاْمِيزَانَ ": في سورة ا َا مَعَهُمُ اْ زَْ َاتِ وَأَ َا بِاْبَيِّ َا رُسُلَ َقَدْ أَرْسَلْ

َّاسُ بِاْقِسْطِ   (".25)ِيَقُومَ ا

                                                 
صد سابق، ابو حامد  1 ستقيم، ال الي، القسطا ال  .14الغ
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ي قد قسم الأ غزا ون ا ه ثلاثةوبهذا ي ا ى قياس حملي وأش ، وقياس شرطي بصورته قيسة إ
ميزان. فصلة، وقابلها با م متصلة وا  ا

تعادل":أولا  فيه  ميزان ا ى ثلاثة أقسام ب قسم بدور إ حملي وي قياس ا وهو يقابل ا
ين. متعاد  ا

بر - أ ميزان الأ ل الأول.: ا ش قياس من ا  وهو يقابل ا

ميزان الأوسط  - ب ي.ا ثا ل ا ش قياس من ا  : وهو يقابل ا

ميزان - ج ث: و الأصغر ا ثا ل ا ش قياس من ا  .1هو يقابل ا

بر: - أ تعادل الأ ى ميزان ا حملي إ قياس ا ل الأول من ا ش  إرجاع ا

ك حين  لفقه وذ ي  غزا سلام حسب دراسات ا ا إبراهيم عليه ا سيد ميزان  ان هذا ا و
ىحاجه في ر  مرود حيث قال تعا ملك  بقرة به ا اَّذِي حَاجَّ أََمْ تَرَ إَِى " :في سورة ا

َا  لَّهُ اْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ اَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَ ُ ا أُحْيِي إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَا
لَّهَ  فَإِنَّ  إِبْرَاهِيمُ  قَالَ وَأُمِيتُ  شَّمْسِ  يَأْتِي ا  فَبُهِتَ  بِ اْمَغْرِ  مِنَ  بِهَا فَأْتِ  اْمَشْرِقِ  مِنَ  بِا

لَّهُ   َفَرَ  اَّذِي ظَّاِمِينَ  اْقَوْمَ  يَهْدِي لَا  وَا  ، "(258) ا
ا  شف  ا ي ميزان وجد ا في صورة هذا ا ذا تمع ل  أمثلةوا  ش قياس  الأولا من ا

ي:أرسطو تا ل ا ش ك على ا  ، وذ
 

برى. ه           مقدمة  شمس فهو إ  ل من يقدر على إطلاع ا
هي هو  شمس                  مقدمة صغرى.إ قادر على إطلاع ا  ا

تيجة. هي هو الله                                          ا  إ
قول: رموز   2وبلغة ا

بر. حد الأ  ل وك               ك: ا

                                                 
صد  1 ستقيم، ال الي، القسطا ال  .15سابق، الابو حامد الغ
صد نفسه 2  .17-14،   ال
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حد الأوسط.  ل ص و            ص: ا
حد الأصغر.  ل ص ك           ص: ا

ش وع من ا برى محمولا في وهذا ا مقدمة ا حد الأوسط موضوعا في ا ون فيه ا ل ي
متعلقة  ي أيضا مجموعة من الأمثلة ا غزا ك استخدم ا يد على ذ لتأ صغرى، و مقدمة ا ا

فقهي حيث يقول:  ب ا جا  با

ر حرام               ل مس
ر              بيذ مس  ل 
بيذ حرام               1ل ا
م صغرى صادقة من ومن هذا ا مقدمة ا شرع وا برى صادقة من ا مقدمة ا علم أن ا ثال 

حد الأوسط تيجة لازما عن مقدمات معلومة با ون صدق ا ك ي حسية، وبذ مشاهدة ا  ا

تعادل الأوسط:-ب ى ميزان ا حملي إ قياس ا ي من ا ثا ل ا ش  إرجاع ا

خليل ع ى إبراهيم ا ميزان بدور أيضا إ ىويعود هذا ا ه تعا قو سلام  عام: ليه ا  في سورة الأ
لَّيْلُ رَأَ "  فَلَمَّا( 76) الْْفِلِينَ  أُحِب   لَا  قَالَ  أَفَلَ  فَلَمَّا  رَبِّي ذَاه قَالَ َوَْبًا   ىفَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ا

ُوَنَّ  رَبِّي ييَهْدِِ  َّمْ  َئِن قَالَ  أَفَلَ  فَلَمَّا  رَبِّي ذَاه قَالَ  بَازغًِا اْقَمَرَ  رَأَى ضَّ  اْقَوْمِ  مِنَ  لَأَ اِّينَ ا
ا ، ("77) شف  ميزان ي ل  أمثلةوهذا ا ش ي قياسا ثا ي ا تا ل ا ش  :أرسطو على ا

قمر يأفل  ا
ه لا يأفل  الإ

ه إذن يس بالإ قمر   ا
رموز   وبلغة ا

 ل ك و
                                                 

1   ، ي ند ر، الإس الن اع  علم تصو الفقه، دا الوفاء لدنيا الط نطق  د، العلاق بين ال د علي مح ود مح ،  2014، 1مح
166. 
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 ل ص و
 ك صلا 

مقد حد الأوسط محمولا في ا ون فيه ا وع ي ون  ،متينوهذا ا ل أن ت ش ما يشترط في هذا ا
ون دوما  مقدمتين وت حد الأوسط مرة واحدة في ا بة حيث يستغرق ا مقدمتين سا إحدى ا

بة تيجة سا بياء صلى الله عليه وسلم  ،ا ه وخاتم الأ ي أن الله علم رسو غزا وزن ما يرى ا ا
ريم قرآن ا ثيرة من ا ميزان في مواضع  غوقد ا ،1بهذا ا ه تفى ا ر أحدهما في قو ي بذ زا

ى جمعة: تعا َّاسِ  " في سورة ا ُمْ أَوِْيَاءُ ِلَّهِ مِنْ دُونِ ا َّ قُلْ يَا أَي هَا اَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَ
ْتُمْ صَادِقِينَ  ُ ميزان على هذا وصورة هذا ا، ("7ا )دَ بَ أَ  ً وْ َّ مَ تَ  يَ لَا ( وَ 6)فَتَمََّوُا اْمَوْتَ إِنْ 

ل: ش   ا
قاء ربه ى  ي يتم  ل و

يهود قاء ربه يا ى   لا يتم
ي الله يس و يهودي   إذن ا

 رمزيا: 
 ل ك و
 لا ص و
 لا ص ك

صغرى صادقة  مقدمة ا حسية، وا تجربة ا برى صادقة با مقدمة ا علم أن ا مثال  ومن هذا ا
زوما ض تيجة لازمة  ون ا حس وبهذا ت مشاهدة وا طقيابا  .2روريا م

تعادل الأصغر: -ج ى ميزان ا حملي إ قياس ا ث من ا ثا ل ا ش  إرجاع ا

                                                 
أصو الفقه،  1 نطق  د، العلاق بين ال د علي مح ود مح رجع مح  .167 سابق،الال
رجع  2 ا ، نفسهال  .نفس
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ى  ه تعا ين في قو مشر ريم ردا على ا قرآن ا ميزان مأخوذ من ا عام: وهذا ا  "في سورة الأ
لَّهُ عَلَ  زَلَ ا زَلَ  مَنْ  قُلْ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ   ىمَا أَ ِتَابَ  أَ  وَهُدًى ُورًا مُوسَى هِ بِ  جَاءَ  اَّذِي اْ

 (".91) ِّلَّاسِ 
ا  شف  ميزان ي ل الآتي: أمثلةوهذا ا ش ث من قياس أرسطو على ا ثا ل ا ش  ا

تاب زل عليه ا  موسى م
بشر  موسى عليه سلام ا

تاب زل عليه ا بشر م  1إذن ... بعض ا
رموز ل وك بلغة ا  : 
 ل و ص              
 كبعض ص               

تيجة جزئية  ون ا مقدمتين وت ون موضوعا في ا حد الأوسط ي علم أن ا مثال  ومن هذا ا
ل وصفين اجتمع على شيئين واحد، فبعض احد  ميزان على بيان أن  دائما ويقوم هذا ا

وصفين لابد أن يوصف بالآخر له  ا له، أما وصف  ضرورة ويلزم على أن يوصف به  با
زوما ضروريا ب ونفلا يلزم  ون بعض الأحوال وقد لا ي لغة ي    .2ا

تلازم: - د ميزان ا ى ا متصل إ شرطي ا قياس ا  إرجاع ا

ى ه تعا قو ريم بآيات عديدة  قرآن ا ميزان ورد في ا َانَ " في سورة الإسراء وهذا ا قُل َّوْ 
بْتَغَوْا إَِىٰ ذِي اْعَرْشِ سَبِي َمَا يَقُوُونَ إِذًا لاَّ  ("42)لًا مَعَهُ آِهَةٌ 

الآتي:  م-1وصورتها  عا فسد ا هان  م إ لعا ان   و 
م تفسدا                        هما   ن معلوم أ
م واحد                        م إلا عا لعا يس   إذن..... 

                                                 

صد السابق،   1  ستقيم، ال الي، القسطا ال  .57أبو حامد الغ
رجع السابق،   2 علم أصو الفقه، ال نطق  د، العلاق بين ال د علي مح ود مح  .168-167 مح
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يه سبيلا-2        هة لابتغوا إ ان معه آ  و 
يه سبيلا   م يبتغوا إ هم   ومعلوم أ
في   عرشإذن.... هية سوى ذي ا  الإ

طق ا م ت ك      قرمزيوبلغة ا ا ت ق  ا مقدم :: إذا   ا
يس ك                                   ي ك:   ن  تا  ا

يس ق                                  إذن 
ي يلزم  تا ص على أن رفع ا تي ت طقية ا م قاعدة ا تيجة مرتبط با زوم هذ ا ومعلوم أن 

مقدم، ه رفع ا ملزوم يوجب  ع ملزوم، ووجود ا في ا ضرورة  لازم يوجب با في ا حيث أن " 
لاحظ معرفة  ا  هما وه تيجة  لازم فلا  ملزوم ووجود ا في ا لازم، أما  ضرورة وجود ا با
ى  ذبة إضافة إ قياس وقواعد وحالات صدقة، وحالات  وع من ا دقيقة بهذا ا ي ا غزا ا

غز  ملزوم استبدال ا ي بمصطلحين جديدين وهما ا تا مقدم وا مصطلحي ا ي  لازما  .وا

د: - أ تعا ى قياس ا فصل إ م قياس ا  إرجاع ا

بيه صلى الله عليه وسلم ى في  ه تعا قرآن في قو د من ا قُلْ  " في سورة سبأ: وهو مست
سَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ   ُم مِّنَ ا لَّهُ  قُلِ مَن يَرْزُقُ َّا  ا ُمْ  أَوْ  وَاِ  عَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ َ  إِيَّا

ميزان. وصورة 1("24)م بِينٍ   هذا ا

على ظلال مبين           أصل م  ا أو إيا  إ
ا في ظلال             أصل س ا   ومعلوم أ

تيجة ضرورية م في ظلال مبين               2إذن....ا
رمزي: طق ا م  حسب ا
ون ق او ك  إما ان ت

                                                 
أ، الآي سو 1  .24 س
صد السابق،   2 ستقيم، ال الي، القسطا ال  .65أبو حامد الغ
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يس ق   ن 
 إذن ك

 ك[Cك(~قV])ق
يين بالاستدلال بطريق  د الأصو فصل، أو ما يعرف ع وهو عبارة عن قياس شرطي م
اقض ومقدمة  ت ضاد وا فصلة تفيد ا برى شرطية م ون من مقدمة  تقسيم"، يت سبر وا "ا

تج تيجة تست برى و مقدمة ا في أحد طرفي ا فيها صدق أو  صغرى حملية تثبت أو ت
متبقي ذب طرف ا قاعدة ، ا في ظلال" يرتبط با م  سابقة "إذن أ تيجة ا زوم ا و

توضيح الأ ي"، و تا في ا ه رفع أو  مقدم يلزم ع في ا طقية" رفع أو  م ثر يقدم ا مر الأ
يس وفيها إلا بيتان ثم دخل أحدهما فلم  ي مثالا بسيطا قائلا: "إن من دخل دارا  غزا ا

علم علما ضرو  ي"ر، ف ثا بيت ا ه في ا  1ريا أ

حصر في قسمين فيلزم من  ل ما ا ميزان بأن  ي قواعد أوحد هذا ا غزا خص ا قد  و
في  ون الأخرثبوت احدهم  ه اشترط أن ت في أحدهما ثبوت الآخر، غير ا ، ومن 

ى  اد تام فيؤدي صدق أحدهما إ طرفين ع ون بين ا تشرة، أي أن ي حصرة لا م قسمة م ا
طرف  ،خرالأذب  ى صدق ا ذب احدهما إ تشرة الأخرو م قسمة ا ة ا ، أما في حا

عراق حجاز أو ا ك: "زيد إما با قو عدد إما خمسة أو عشرة" "أو  "فالأمر يختلف  هذا ا
تج بطلان عين الآخر اء عين واحد ي تج إلا  اأم، فاستث واحد فلا ي في ا اء  استث

حصار حص الا ذي لا ي باقي ا قيض هذ لأ رفي ا ا  تج عراق لاست ا أن زيد با و قل ه 
س صحيح ع حجاز وا يس با ه  قضية أي أ يس إن  ،ا ه  حملية أ مقدمة ا ا في ا ذا قل

شف عن مدى  ل هذا ي عراق، و ه با ضرورة أ تج با ست ستطيع أن  ا لا  حجاز فإ با
فقهيتأثر مصطلحات  ب ا جا طقية با م ي ا غزا تابه "مقاصد ما حاول أ، ا يضا في 

طق أما معيار  م ية ا دا على يقي فقه، مؤ طقية بأمثلة من ا م مسائل ا فلاسفة" توضيح ا ا

                                                 
 .53، محك النظر، مرجع سابق،  يالغابو حامد ال 1
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ها  عقلية م ظرية وا لعلوم ا يته  ا شمو طق مبي م ي أهمية ا غزا علم فقد وضع فيه ا ا
عقليات من  ظر في ا فقهيات وا ظر في ا فقهية، وعدم وجود فوارق بين ا احية وا ا

ا  مادية فقط حيث يقول:"فإ احية ا بسيط من ا خلاف ا ن ا لية و ش صورية أو ا ا
عرفك فقط"  .1س

ذي  تابهوفي  وحيد ا هج ا م طق معتبرا إيا ا م ي عن ا غزا مستقيم" يدافع ا قسطاس ا "ا
بغي  ع أني معارف وا ن أن تزن بها مختلف ا ه يم ي جميع، وأن قوا يه ا م إ لوم يحت

ية فقط بل أزن  دي معارف ا طق( ا م ين ا ي أزن بها )قوا حيث يقول "هيهات لا أدعي أ
لامية" فقهية وا طبيعية وا دسية وا ه حسابية وا علوم ا ي على ، 2بها ا غزا م ا غير أن ح

قذ من  م طقية وهو " ا م تب ا ل ا تاب متأخر عن  ستخلصه في  ن أن  طق يم م ا
ذي  ظلال" وا فلاسفة ا ية وا باط لمين وا مت ى ا لحق إ طلبين  ي درجة ا غزا قسم فيه ا

طق لا م ا أن ا ى مبي ثلاث أو فرق ا صوفية، رافضا طرق ا فيا  يوا دين  ه با علم شيء م
ما  ة وا  ظر من الأد لمون، وأهل ا مت ر ا س ما ذ أو إثباتا حتى يرفض" بل هو ج

عبرات والاصطلاحات  هم با تشعبيات"يفارقو تعريفات وا  .3وبزيادة الاستقصاء في ا

ثير من الأسباب  اك ا ا أن ه وجد طق  م ي عن ا غزا ا عن أسباب دفاع ا و بحث و
فقهية  دراسات ا طق في مجال ا م ه بفائدة ا ن حصر أهمها فيما إيما تي يم دوافع ا وا

ما ب فقه  طقي على أمور ا م قياس ا ية تطبيق مبادئ ا ا م مستصفى" وا  تابه "ا ين في 
طق  م ك هو ا ى ذ فقهي يتوقف على الأداة إ قياس ا ي أن قبول ا غزا حيث أدرك ا

طقومعق م ك هو ا ى ذ يته والأداء إ جد أيضا ، و ي أبو –ما  غزا د  -حامد ا  أنيؤ
طق جزء لا  م تابه  يتجزأا ك جليا في مقدمة  فقه ويظهر ذ من علم أصول ا

مستصفى" حي علمك إضربين:  راك الأمور علىإدث قال "أعلم أن "ا مفردة  ذات ا دارك ا
                                                 

صد السابق،   1 الي، معيا العلم، ال  .60أبو حامد الغ
ستقيم،  2 الي، القسطا ال  .71سابق، الصد الأبو حامد الغ
الي، 3 نق من ال أبو حامد الغ ، ال  .80سابق،  الصد اللا
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قديم وسائر ما حديث وا م ا عا ة وا حر جسم وا ى ا مفردة  ييدل عليه بالأسام بمع ا
في أو الإثبات" مفردات بعضها غلى بعض با سبة هذ ا ي: إدراك  ثا  .ا

ما اعتبر "     ف  ذي عبدوهذا مخا رحمان طه" ا فقه جزء من  ا           يرى أن علم أصول ا
طق بحد ذاتها،  ية م هجية الأصو م طق جزء من علم الأصول، أي أن ا م يس ا طق و م     ا
هاية، مشيرا  تائج حتى ا سق مختار يلتزم به من اختار في ترتيب ا طه هو  طق وفقا  م فا

ساق ج علم من ظهور أ ذي عرفه ا هائل ا تطور ا ى ا لها،  تستعصديدة إ الإحاطة بها 
ما يصطلح عليه، ويعتبر طه  عقول  وثر ا عقول، أو ت ساق بتعدد ا مبررا تعدد الأ

هجية م  1ا

تراث الإسلامي  بارز في عموم ا طقي الإسلامي غير الأرسطي ا م ية هي عطاء ا الأصو
طق الأرسطي ا م ساق الأخرى خصوصا ا ا على الأ فتاح عربي، وهذا لا ذي استغفل ا

عقدي وتشغيل  تقريب ا يات ا ي على آ غزا اشتغال ا يا   مسلمون على تقريبه تداو ظار ا ا
شريعة عن  ام ا علم بأح رحمان" فموضوعية" ا فقه حسب "طه عبد ا طق، أم أصول ا م ا

تفصيلية  تها ا فقه على وجه بالاستدلالأد ى ا تي يتوصل بها إ قواعد ا علم با "، أو " ا
شرعية ا ام ا حاصل بجملة من الأح فقه هو ا فرعيةتحقيق"، وا ظر والاستدلال"، ولا  ا با

تابه  ي في  غزا جد قضية سبق وأن أثيرت خصوصا مع أبي حامد ا وصل  شك أن هذا ا
علوم  وان "بيان حصر مدارك ا طقية بع تاب بمقدمة م مستصفى"، حيث استعمل ا "ا

برها حدود وا ظرية في ا ي" أعلم أن إدراك الأمور على الأمورا غزا على  ن"، يقول ا
قديم  :الأول ضربين: حديث وا م وا عا ة وا حر جسم وا ى ا علمك بمع مفردة،  ذوات ا إدراك ا

مفردةوسائر ما يدل عليه بالا  .2سامي ا

ي ثا ى بعض ب ":ا مفردات بعضها إ سبة هذ ا في أو الإثبات...."إدراك     ا
                                                 

1  ، الي لعلم أصو ، من مقدما تجديد الغ ا د الرح ،  128ه ع د.موقع ، 2015ما  مؤمنو بلا حد
الي، معيا العلم، ابو حامد  2  .112صد سابق، الالغ
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جد ي–أيضا  ما  غزا ه  -أبو حامد ا اء ع صر أو جزء لا يتم الاستغ طق ع م د ان ا يؤ
ظرية  طق  م بطها من علم ا تي است ظريات ا ك من خلال  فقه ويظهر ذ في علم أصول ا

ظرية ي، و ثا فصل ا ا فيها مطولا في ا تي تحث حد ا قياس ا ظرية على وجه و : ا هذ ا
غزا خصوص قد استخدمها ا حجة في الاستشارة ا علم" تحت مصطلح ا فه" معيار ا ي في مؤ

ى أضرب ثلاثة هي:  حجة إ قياس، ففرع ا ى مبحث ا  إ
علمي  قياس ا ماط هي: ا ى ثلاث أ قياس بدور إ قسم ا تمثيل، وي قياس والاستقراء وا ا

د ى أن هذا الأخير معروف  فصل حيث أشار إ م شرطي ا متصل وا شرطي ا قياس ا ى وا
تلازم وأطلق  مط ا متصل" ب شرطي ا قياس ا تقسيم، وسمى ا سبر وا لمين تحت اسم ا مت ا
ي"  غزا علمي ومن هذا "ا قياس ا م يستثن إلا ا د" و تعا مط ا فصل"  شرطي م قياس ا على ا

ي نيحاول أ تقليد الأصو قياس في ا ي من ا تي تج فائدة ا ي ا تقى يب مسعى ا بلوغ هذا ا ، و
قياس الافتراضي.أمثل ظر في ا ك من خلال ا ما يتضح ذ فقه  ما ا فقه،   ة من مجال ا

قياس الافتراضي:-أ لما سعوا في  ا ي في مجال  أعماردأب أهل الأصول  ا يو قياس ا ا
قياس  ظرية ا لامهم ب فقه على أن يستعملوا  شرطي  الافتراضيا قياس ا ى ا ك إ بعد ذ

فصل، حيث ي م متصل وا باب:و قا ي في هذا ا غزا ون من ل ا متصل" يت شرطي ا قياس ا " ا
في، ها أو بصيغة ا اء  مقدمتين: إحداهما الأول بعي فظ الاستث هويقترن بها  ان  أمثا أن 

ب من قضيتين حمليتين قرن  ع" مر م حادثا فله صا عا ان ا قول " إن  ع ف م حادث صا عا ا
ع ن ا ا و شرط وهو قو اء بهما حرف ا م حادث" قضية واحدة حملية قرن بها حرف الاستث ا

ثر  تيجة وهذا ما ي ع"  ا " فله صا فقهياتوقو عقليات وا ان هذا ، فعه في ا قول إن  فأن 
مصلي  قول" هذا ا ك  ذ لحل و ه صحيح، فإذا فهو مفيد  لحل،  اح صحيحا فهو مفيد  ا

ه محدث فيلزم  صلة"،  يست باطلة وهو محدثا في صلاته با صلاة  ن ا صلاة  بطلان ا
ها صلاة ولا بطلا قيض مقدم فلا يلزم صحة ا يس بمحدث وهو  ه  ي، ويلزم أ تا   .1قيض ا

                                                 
الي، معيا العلم،  1  .149صد سابق،  الأبو حامد الغ
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متصل:-ب    شرطي ا قياس ا   ا

قياس جد  فصلة فا ى متصلة وم مشتملة على قضايا شرطية تتفرع إ ي الأقيسة ا غزا د ا ع
متصل يشتمل على مق شرطي ا هما قضيتين مسبوقتين بصيغة ا برى م ف ا دمتين: تتأ

قيضها. قضيتين أو  صغرى إحدى ا ما تتضمن ا شرط، بي  1ا

موجب أو  مقدم ا صغرى إما ا تقي عن مقدمتهما ا لذان ي صحيحين هما ا ين ا إن الاستدلا
يدل على  فقه  ي من ا غزا تي يستقيها ا ب، وهذ بعض الأمثلة ا سا ي ا تا هذين قض ا

ضربين من الاستدلال:  ا
مصلي محدثا فصلاته باطلة- ان ا  إذا 

ه محدث فإن صلاته باطلة  إ
مصلي محدثا فصلاته باطلة- ان ا  إذا 

يس بمحدثإن صلاته صحيحة فهو   ذا 
م رمزيوحسب ا ان "س" إذن "ش"طق ا  : إذا 

ى "ش"                             فضي إ ا "س" إذن   دي

ان "س" إذن "ش"                             ذا   وا 

تقاء "س"                             ى ا تقاء "ش" يفضي إذن إ  فإن ا
ي حاصل ثا ي، الأول حاصل إذا ا ثا : إذا حصل الأول حصل ا ا  أي مع

تقي الأول           ي، إذن ي ثا تقى ا ي، ا ثا ذا حصل الأول حصل ا  وا 
غز  ذا يبقى ا متصل وه شرطي ا قياس ا ك فيما يخص تقسيم ا فلاسفة وذ ار ا ي وفي لأف ا

في بحسب الاستدلال، ويإ صيغتين فيى إيجاب و فارق بين هاتين ا ع في من ا ما يمت
سابقة  قضية ا صغرى ا مقدمة ا ة الإيجاب تقضي ا صغرى في حا مقدمة ا ما إا لاحق وا  ما ا

                                                 
الي،  1 ستصفى، أبو حامد الغ  .26صد سابق،  الال
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سابق ص، قيض ا ت ا ا ذا فإذا  ون قد توضأوه مصلي ي ن لاة صحيحة، فإن ا  ،
مصلي قد توضأ صلاة قد تبطل  ا ها باطلة، لأن ا صلاة صحيحة أو أ زاما أن ا ي  لا يع

 .1لأسباب أخرى

صلاة باطلة" فلا ي ن ا سابقة: " قضية ا قيض ا ا  حن أقصي فسه إذا  ج تويحصل الأمر 
م يفعل ه  مصلي توضأ أو أ  عن هذا ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ستصفى،  1 الي، ال  .26صد سابق، الالغ
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لالمبحث الثالث:  ي  غزا ر ا ى ف موجهة إ تقادات ا  .أهم الا

قول بتقسيم  ا، ومن ثم فلا يصح ا تب ابن سي طق إلا من  م م يعرف ا ك  ذ ي  غزا ا
ى ما طق إ م ها ومن جهة أخرى فإن  ا صا م ان خا فلسفة وما  ان مخطوطا أو مشوبا، با

لغزا فلسفة  طق من ا م عدة أوجه:سبة دعوى تصفية ا ك  ذ  ي لا تصح 
ظر( مع  علم( و )محك ا فلاسفة( )معيار ا تاب )مقاصد ا ها تطابق وتوافق مادي  م

فلاسفة اية آراء ا مقاصد( ح تابه )ا ي قصد في  غزا مسائل  ملاحظة أن ا ي في ا غزا ا
ا فارابي وابن سي ا تب من قبله  موضوعات مع  ط وا تقد م م ي ي  غزا ها أن ا ق وم

ذي قصد فيه بيان مساوئ وعوار  فلاسفة( وا تهافت ا تاب )ا ه في  لم ع م يت فلاسفة، و ا
بين  طق  م اعة ا ها أثرا فاسدا في ص ان يعتقد أن  فلسفة، فلو  ص ذا ه  واقع ا ك، بل ا

ادر خطأ فيها  طقية وأن ا م  .1على صواب الآراء ا
ها:  طقية على مج اشتمالوم م ي ا غزا تابه تب ا فلسفية، وخاصة  مباحث ا موعة من ا

ه دخل في تفصيلات متعلقة  ى أ ي في آخر إ غزا علم( حيث أشار ا الأوسع )معيار ا
طق" م فلسفة لا ا وجود، ومصادر الإدراك او ما يسمى "با معيار( مبحث ا ان في )ا ذا   ،

مقولات وجميعها أ موجودات، ومبحث ا معرفة تقسيمات ا ظرية ا ى با بحاث فلسفية محضة إ
ى قائم سرد إ فلسفيةجا حدود ا مصطلحات وا ى صحة ، ة من ا مقام إ وتجدر الإشارة في ا

فلسفة شوائب ا طق  لم ي من تخليصه  غزا سب غلى ا  2ما 
ه قد أ ي" فإ غزا تابه  دخلما يرى أن "أبي حامد ا ية في أول  ا يو طق ا م مقدمة من ا

ه لا عم أ مستصفى و علم ومحك  ا ف فيه معيار ا طق وص م يثق بعلمه إلا من عرف هذا ا
حمليات  ثلاث ا ر فيه خمس موازين: ا مستقيم ذ قسطاس ا تاب سما ا ف  ظر وص ا
مسلمين،  لام ا ى أمثلة أخذها من  فصل وغير عباراتها إ م شرطي ا متصل وا شرطي ا وا

                                                 
س 1 ود عب د مح "، ج العق سف الإسلامي و "الف وع الفت ، ط9، مج ني، بيرو بن  .185،  1978س د.، 1. ، دار الكت ال
، ط 2 ، بيرو ، الري د، مؤسس نطقيين، تح: عبد الص ، الرد ع ال ي  .10-09 س،  .، د1ابن تي
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ف تعليم وص ك بعض أهل ا ه خاطب بذ ر أ ة قدم في ث وذ فرهم بسبب مسا قافتهم، وبين 
تبه أن طريقهم فاسدة لا توصل  معاد، وبين في آخر  ار ا جزئيات وا  علم با ار ا م وا  عا ا
ثيرا امن  تاباته  ر في  ان أو لا يذ لمين و مت ثر مما ذم طريقة ا يقين وذمها أ غلى ا

بلغ في ذمهم وبين ان طريقهم إما باعتبارهم وأما بعبارة أخرى ثم في آخر مرة ، 1لامهم
لمين ومات وهو  مت فر ما يوجب ذمها وفسادها أعظم من طريق ا جهل وا ة من ا متضم
ه مقصودة، ولا  ان يقول فيه ما يقول ما حصل  ذي  طق ا م بخاري ومسلم، وا مشتغل با

ه ما ن ما وقع من خلا أزال ع طق شيء  م ه ا م يغن ع حيرة و شك وا ل ان فيه من ا
ي في علومهم حتى صار من  ا يو طق ا م ظار يدخلون ا ثيرا من ا ك صار  حياته وغير ذ
برهان  حد وا ه لا طريق إلا هذا وان ما أدعو من ا متأخرين يظن أ يسلط طريق هؤلاء من ا

عقلاء د ا مسلم ع  .2هو أمر صحيح ا

مسلمين وغيرهم يعي فضلاء من ا عقلاء وا ه مازال ا كولا يعلم أ ون فيه وقد  بون ذ ويطع
ما  مسلمون يعيبون عيبا مجملا  فات متعددة وجمهور ا ك مص مسلمين في ذ ظار ا ف  ص
حال  علم والإيمان، ويفضي بهم ا اقض ا ة على ما في أهله ما ي دا وازمه ا فيه من آثار و

ى  واعإ جهلمن  أ ضلال فرا ا فير وا ت فيهوا يل على  يس فيه د لامهم  ،ر من لازم  قد 
وا  وعه قا ي و برها قياس ا وعه وا حد و لام في ا طق على ا م و ا هم ب حد: فاعلم أ في ا
ذي  طريق ا حد وا تصور هو ا ال به ا ذي ي طريق ا ما تصديق، فا علم إما تصور وا  لأن ا

مط ر جوابا عن الأسئلة وا ما هو ما يذ حد إ قياس واعتبر أن ا تصديق هو ا ال به ا ب ي ا
ب: ى أربعة مطا  إ

قدرة على  ون ا طق وهو يمل م تعلم ا مسلمين  قضه عدم حاجة ا وقد بين ابن تيمية في 
ه  ي لا يفيد شيئا على الإطلاق ورد على من قال أ ا يو طق ا م تحليل، وان تعلم ا فهم وا ا

فاية قائلا " وجو إذفرض  ى شريعة الإسلام بوجه من ا سبة وجوبه إ من هذ  فلا يصح 
                                                 

س  1 ود عب د مح وع العق و، مج رجع الفت بق،  ال، ال  .249س
ر 2  .73،  نفسه جعال
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ما  ة فإ حا باطل أتىا ى ا ترك ما أمر الله به من حق حتى احتاج إ فسه  طق في  1من  م فا
مت حق ا ى ا هذا ل في الإسلام مثرأيه باطل لا يهدي إ ك قو طق وذ م ويت هجمته على ا

تباع  دين وا  ى مستوى هذا ا طق لا يرقى إ م دين الإسلامي ففي رأيه أن ا بمقارته با
طق م طق هو سبب إفساد  ، ماا م رسول، حيث يرى أن ا عداوة ا ثقافةهم با الإسلامية  ا

من في  ه ي تخليص م ذي يرى فيه ا بدل ا شرع الإسلامي وا يم ا تعا ان با يو فلسفة ا وخلط ا
دين فلا يملك  فهم ا ه  ي وا ا يو طق ا طق إسلامي قائم بذاته لا يرتبط بفلسفة وم اء م ب

قدر  طق ا م عبارة ا صحيحة يطول ا علوم ا طق في ا م ما يقول :"إدخال ا ه  ة على إفهامهم 
اس  د عقلاء ا حق ويبعد الإشارة صار ع ذيب با ت ظمة ا طق م م ملل أن ا من أهل ا

فاق" زدقة، وا اد وا ع  2وا
طقيين" خاصة ما م رد على ا تابه "ا ه في  ى هذا ما ورد ع ف إ ح م ظرية ا د يتعلق با

ي  غبي حيث قال "....أما بعد... فإ تفع به ا ذي ولا ي طق علم سقيم لا يحتاجه ا م وأقر أن ا
ت أحسب  ن  بليد،  فع به ا ي ولا ي ذ يه ا ي لا يحتاج إ ا يو طق ا م ت دائما أعلم أن ا

ها صدقا  ي فيها بعد خطاء طائفة....."أن قضايا صادقة بل رأيت  ت  ها، ثم تس  يجرم
بين:وف ك من جا لحد وذ قد ابن تيمية   يما يخص 

م  الأول: ت سلبية أو إيجابية إذ  ا قضية سواء أ بت وا م ا يل  د افي عليه ا لا ريب أن ا
سلب يل، وأما ا ها من د ن بديهية لا بد  هم ت لا تحصل  :بلا علم فهو قول بلا علم فقو

يست بد بة و حد " قضية سا تصورات إلا با يلا هية فيا م يقيموا د ذا  يل وا  د بون با هم مطا
م يقيموا عليها  أولان هذا قولا بلا علم، وهو  تي  قاعدة ا يف تجعل هذ ا ما أسسو ف

ة تعصم مراع علم آ علم، وهم يزعمون أن هذا ا ميزان ا يلا أساسا  خطأاد ذهن عن ا  .تها ا

هم أن الثاني: ال با قو يس بديهي لا ي ذي  تصور ا حادا قول ا حد هو ا  حد باطل لأن ا

                                                 
1  ، ع ء لدني الطب ين، دار الوف س غ عند الفلاسف ال ل نطق ب لح، علاق ال ير ص  .96-94،   2003، 1.طحسن ب
نطقيين 2 ، الرد ع ال ي رجع  ،ابن تي بق،  الال  .9-8س
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محدود. دال على ماهية ا قول ا حد في تعريفهم: هو ا  فا

حد لا فلا معرفة با ان عرف  شك أن ا حد، إن  ر ا ذي ذ حاد ا حد، فإن ا ون إلا بعد ا ت
حد، فإن  ه لا يعرف إلا بعد ا هم، أ محدود بغير حد بطل قو قول فيه ا عرفه بحد آخر فا

قول، ف دورا تسلسل أو ا زم ا حد الأول  حاد عرفه بعد ا ان هذا ا  .1إن 

حد  ثالثا: ان ا و  حد قال:  علم بصحة ا ك قبل ا حصل ذ حد  محدود با و حصل تصور ا
تصور وطريقه  يل ا ه د حد فإ علم بصحة ا ك إلا بعد ا ما يحصل ذ محدود  تصور ا مفيدا 

معروف ا ممتع أن يعلم ا اشفه، فمن ا علم بصحة و معرف، وا علم بصحة ا محدود قبل ا
ه مخبر ع حد ا محدود إذ ا علم ا حد لا يحصل إلا بعد ا ه ا لمخبر وقبول قو  من غير تقليد 

اعات يعرفون الأمور  رابعا: ص مقالات وأهل الأعمال وا علوم ا إن الأمم جميعهم من أهل ا
علوم وا تي يحتاجون غلى معرفتها، ويحققون من ا لم بحدا جد أحد  2لأعمال من غير ت ولا 

حدود. طب ولا عن هذ ا فقه ولا ا حدود لا أئمة ا لم بهذ ا علوم يت  من أئمة ا

يها  خامسا: فاظه ودلالاتها على معا ك بمفردات أ ن عارفا قبل ذ م ي حد إن  أن سامع ا
ى وموض مع لفظ دال على ا علم لأن ا لام وا ه فهم ا م يم مفردة  ه مسبوق بتصور ا وع 
ع  ا قبل سماعه امت لفظ ومع مسمى ا ان متصورا ا ن  ى وا  مع ما تصور  أنا يقال إ

 بسماعه.

حد سادسا: اعة ا ''هذ  :3وضع اصطلاحي غير فطري حيث قال فهذا ابن تيمية ص
فة  ك مخا علمية أو هي مع ذ حقيقة ا يست من الأمور ا اعة وضعية اصطلاحية  ص

عقل يست من الأوضاع صريح ا ون باطلة  وجود في مواضع، فت ما عليه ا مجردة ، و ا
ف عقلا ولا وجودا وأما وضعهم  فعة وهي لا تخا وضع أسماء الأعلام، فإن تلك فيها م

                                                 
بق،  اب 1 رجع الس نطقيين، ال ، الرد ع ال ي  38-27-8ن تي
س 2 ود عب د  مح ، العق و وع الفت بق،  الرجع ال، مج  .75-93-44-18س
نطقين،  3 ، الرد ع ال ي رجع ابن تي بق،   الال  .28-27س
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حقائق فإن  لعلوم وا ا  ن ميزا م ي ان وضعًا مجردا  و  وجود، و عقل وا صريح ا ف  فمخا
حقيق علميةيالأمور ا معرفةلا تختل ة ا ا بصفات  ف باختلاف الأوضاع والاصطلاحات 

اعات  ص يس هو من ا حساس  حساس أو غير ا شيء ا علم بأن ا الأشياء وحقائقها، فا
ما فطرهم  ى عباد عليها،  تي فطر الله تعا فطرية ا حقيقة ا وضعية بل هو من الأمور ا ا

مستقيمة لا سيما ات ا حر صحيحة وا واع الإرادات ا طق ميزان  على أ م ون إن ا هؤلاء يقو
عروض ميزان  ما أن ا ر،  خطأ في ف وقوع في ا ذهن من ا عقلية ومراعاته تعصم ا علوم ا ا

مفردة  بة وا مر عربية ا فاظ ا تصريف ميزان الأ حو وا شعر وا ها.ا مواقيت موازين   وآلات ا

عقلية تعلم بما فطر الله علوم ا ك، فإن ا ذ يس الأمر  ي آدم من أسباب الإدراك  ن  عليه ب
تعليق ي ولا يقلد في ا شخص مع ها لا تقف على ميزان وضعي  عربية فإ ات أحد بخلاف ا

ها لا تعرف إلا  ي سماع وقوا قوم لا تعرف إلا با بخلاف مابه يعرف مقادير  بالاستقراءعادة 
ك ى ذ ها تفتقر إ معدودات فإ مزروعات وا ات وا مدو يلات وا م ن تعيين ما به  ا با  غا

ال ويوزن بقدر مخصوص  لغات. عادي أمري اس في ا  عادة ا

ن وهو أن  ا:عساب لازم غير مم ذاتي وا تفريق بين ا فصول مع ا ر ا  اشتراطهماشتراط ذ
تي هي اذمثلا  فصول ا مميزة مع ذر ا لماهية اتيات ا لازم  عرضي ا ذاتي وا تفريقهم بين ا

ن إذ م ه في الآخرغير مم مطابقة  محدود ا أن يجعله عرضيا  ا من مميز هو من خواص ا
لماهية.  1لازما 

ذاتيات دون  ثامنا: مؤف من ا عام ا حد ا دهم هو ا حقيقة ع تصور ا مفيد  أن يقال ا
ان  ذاتي ما  ون ا عرضي وهم يقو ذاتي وا فرق بين ا لام على ا ي هذا ا فرضيات، ومب ا

ماهية، و  عرضي ماداخل ا ها وقسمو ا وجودها ان خارجا ع لماهية ولازم  ى لازم  وهذا ، إ

                                                 
بق،   1 رجع س نطقيين، ال ، الرد ع ال ي  28ابن تي
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فرق بين  ماهية ووجودها ثم ا فرق بين ا ي على أصلين فاسدين ا رو مب ذي ذ لام ا ا
ها. لازم  ها وا ذاتي   ا

خارج غير وجودها وهذا شبيه بقول لأصل الأولفا ها حقيقة ثابتة في ا ماهية  هم أن ا : قو
هم م هم أ ون، وأصل ضلا معدوم شيء، وهو من أفسد ما ي شيء قبل وجود  رأوان يقول ا ا

ان  ما  ن ثابتا  م ي و  وا:  ك فقا حو ذ ه و معجوز ع مقدور عليه وا يعلم ويراد، ويميز بين ا
ظر عن وجودها في  تي هي ماهيتها مع قطع ا لم في حقائق الأشياء ا ت ما أن  ك  ذ

خارج، فتخي خارجا ماهيات الأمور ثابتة في ا حقائق وا ط أن هذ ا غا  .1ل ا
تحقيق  له  أنوا ك  موجود في  أمرذ مقدر في الأذهان أوسع من ا ذهن وا ثابت في ا

فس الأمر لا موجودا ولا ثابتا،  يس هو في  ذهن و الأعيان، وهو موجود وثابت في ا
تفريق بي ك ا ذ ثبوت، و وجود وا تفريق بين ا ليهما في فا ماهية مع دعوى أن  وجود وا ن ا

خارج غلط عظيم.  ا
خارج غير  ك ثابتة في ا فرس وأمثال ذ سان وا حقيقة الإ وعية  حقائق ا وا أن ا وهؤلاء ظ

ها أزية لا تقبل  خارج، وأ موجودة في ا ةالأعيان ا مثل  الاستحا تي تسمى ا وهذ ا
ك بل أ م يقتصروا على ذ ية، و ان فأثبتوا الأفلاطو م ماهية وا مادة وا ك في ا ثبتوا أيضا ذ

م،  عا وا عليها قدم ا تي ب ية ا ى الأو هيو خارج وهي ا صور ثابتة في ا مادة مجردة عن ا
عقلاء.  وغلطهم فيها جمهور ا

ا  مقصود ه موضع، وا ماهية مبسوط في غير هذا ا وجود وا فرق بين ا لام على ما ا وا
بيه على أن م ت ي ا خارج هو مب ماهية ووجودها في ا فرق بين ا طق من ا م رو في ا ا ذ

فس من  ماهية هي ما يرتسم في ا صحيح أن ا فرق ا فاسد، وحقيقة ا على هذا الأصل ا
فرق بين ما ه وهذا فرق صحيح، فإن ا خارج م ون ا وجود ما ي شيء، وا فس وما في  ا في ا

                                                 
س 1 ود عب د مح وعالعق رجع  ، مج ، ال و بقالفت  .29،  س
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وجود فهو  علم ولا في ا ون ثابتة في ا خارج ثابت معلوم لا ريب فيه، وأما تقدير حقيقة ألا ت ا
 باطل.

ماهية الأصل الثانيو ه إن جعلت ا ه، فإ ذاتية لا حقيقة  لماهية وا لازم  فرق بين ا : وهو ا
ن أن يجعل لازمة وأم صفات ا خارج مجردة عن ا تي في ا وج 1ا خارج ا ذي في ا ود ا

زة أن  ان هذا بم ماهية بلوازمها  فس ا ن جعل هذا هو  لازمة، وا  صفات ا مجردا عن هذ ا
طق  ية وا حيوا لعدد مثلا مثل ا فردية  زوجية وا وجود بلوازمه وهما باطلان فإن ا يقال هذا ا

ن تقدير  م يم صفة  موصوف مع ا ه ا لبال م لاهما إذا خطر  سان، و موصوف دون لإ ا
رو من  صفة، وما ذ جهتين. أنا ذهن فباطل من ا ذاتي يتقدم بصورة في ا  جعلو هو ا

م الأول هم، ويؤخرون هذا وهذا ح : أن هذا خبر عن وضعهم إذ هم يقدمون هذا في أذها
ك ما قلدهم في ذ ل من قدم دون ذا فإ  .2محض، و

لموصوف هالثاني وصف ذاتيا  خبر عن ا تي هو بها سواء : أن هذا ا حقيقة ا و أمر تابع 
م تتصور. ا أو   تصورته أذها

ون  تاسعا: هم يقو ك أ و دورا فلا يصح وذ ر  أنأن فيما قو محدود لا يتصور إلا بذ ا
متعلم  ان ا ماهية بدون تصور فإذا  ن تصور ا ذاتي هو ما لا يم ون ا ذاتية ثم يقو صفاته ا

محدود حتى يتصور ذاتية، لا يتصور ا صفة ذاتية حتى يتصور  صفاته ا ولا يعرف أن ا
ذاتية ويميز  صفات ا موصوف حتى يتصور ا حدود، ولا يتصور ا ذي هو ا موصوف ا ا
ذاتيات فلا  ذاتيات، ويتوقف معرفة ا ذات على معرفة ا ها وبين غيرها، فتتوقف معرفة ا بي

لام متين يحتاج أص ذاتيات، وهذا  مون يعرف هو ولا تعرف ا هم متح لامهم، وبين أ ل 
لحقائق  و على أصل علمي تابع  م يب وا هذا ذاتي وهذا غير ذاتي فيما وضعو  ن قا

                                                 
س 1 ود عب د مح رجع العق ، ال و وع الفت بق،  ال، مج  .102-101-100س
ي 2 رجع ابن تي نطقيين، ال بق،  ال، الرد ع ال  .64-63-62س
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محدود  م يعرف ا ذاتي وغير فإذا  فرق به بين ا ن ا م يعتمدوا على أمر يم م و تح بمجرد ا
حد و  ك باطلإلا با م يعرف وذ ن  حد غير مم لمعترض، ا ون  هم يقو أن يطعن على  وأ

لحد يبطله  مستمع  ان ا معارضة بحد آخر، فإذا  ع وا م طرد أو في ا قض في ا حد با ا
ه  محدود علم أ ن إلا بعد تصور ا ليهما لا يم معارضة أخرى ومعلوم أن  قض تارة وبا با

مطلوب. حد وهو ا محدود بدون ا ن تصور ا  يم
ما هي " وقد قال ابن تيمية: حدود إ ى إن ا فظ يدل على مع اطق و ا حيوان  قو لية  أقوال 

سبب  عة  ة ممت شر ت ا ا ن  ة فيها، وا  شر ع من وقوع ا اها لا يم ك، فتصور مع حو ذ و
ي  معا لي وا ى  ما تدل على مع ة بخصوصها وا  آخر فهي إذن لا تدل على حقيقة معي

خارج لا  خارج، فما في ا ذهن لا في ا لية وجودها في ا حد وما ا يتعين ولا يعرف بمجرد ا
حد لا يفيد تصور حقيقة أصلا يس هو حقائق الأشياء فا ذهن  ما يدعي هذا أهل ، 1"في ا

هم من الإسلاميين وغيرهم، فأما  ي أتباع أرسطو ومن سلك سبيلهم تقليدا  ا يو طق ا م ا
ما أ مسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا وا  لام من ا ظر وا لم جماهير أهل ا دخل هذا من ت

حدود  لموا في ا ذين ت خامسة وهم ا مائة ا ي" في أواخر ا غزا فقه بعد "ا دين وا في أصول ا
مغتزة  طوائف الأشعرية وا ظار من جميع ا ي، وأما سائر ا ا يو طق ا م بطريقة أهل ا

دهم  شيعة وغيرهم فع رامية وا حدود وغيرها وذإوا تميز بين ا حد ا ك مشهور في ما يفيد ا
ر وأبي علي وأبي هاشم  قاضي أبي ب حسن الأشعري وا طوسي  عبدو تب أبي ا جبار وا ا

 .2وغيرهم
ت الأمم  ا هم وضعوها وضعا قد  حد لا ريب أ اعة ا طق من ص م ر أهل ا ثم إن ما ذ
وضع وعامة الأمم بعدهم تعرف حقائق الأشياء بدون  قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا ا

وضعية. اعة ا ص فسهم يعملون حقائق الأشياء بدون هذ ا  وضعهم وهم إذا تدبروا وجدوا أ

                                                 
س 1 ود عب د مح وع الالعق رجع ، مج ، ال و بق،   الفت  ..89-84س
ي 2 رجابن تي نطقيين، ال بق،  الع ، الرد ع ال  .14س
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لية موجبة  قياس لا يفيد علما إلا بواسطة قضية  قياس يرى ابن تيمية أن ا وفيما يخص ا
وا  هذا قا ل قياس، وهذا متفق عليه معلوم أيضا، و لية جامعة ثابتة في  فلا بد من 

لمات اس عن ساالاقتب لية ا علوم ا ون ا ك وجب أن ت ذ ان  ذا  بتين ولا عن جزئيتين وا 
يها. ى عليها وتحتاج إ تي تب ة وقواعدها ا جامعة هي أصول الأقيسة والأد  ا

ظاهرة  ة وا باط حسيات ا تي هي ا ية ا يقي علوم ا ي هي ا برها قياس ا وا: إن مبادئ ا ثم قا
متواتر  بديهيات وا عقليات وا تجربة تقع على وا ك ا ذ حدسيات و مجربات وزاد بعضهم ا ات وا

تمثيل. أمور تشبيه وهو قياس ا ظائر با عقل على ا م ا ما يح ة محسوسة وا   معي

فوس ابتداء بلا واسطة مثل  تي يجعلها الله في ا ية ا علوم الأو بديهيات هي ا وأما ا
ين، فإ صف الاث واحد  علم بأن ا ا حساب، وهي  قياس لا يفيد ا علم بشيء وا ها لا تفيد ا

قياس ومادته  رو من صورة ا ون فيما ذ ئذ أن ي ع حي لية، فامت قضية  علم إلا بواسطة  ا
فتح علوم عظيمة  من تأمله وبتحرير وجودة تصور ت ي، وهذا بين  حصول علم يقي

 .1ومعارف

ده ذي هو ع برهان ا علوم لا تحصل إلا با وا إن ا دهم لا بد فيه ما قا ي، وع م قياس شمو
ه  وا إ هذا قا لية موجبة، و فصل، ولا لا من قضية  م متصل وا حملي وشرطي ا ا تاج 

ل  ان لا بد في  شعري فيقال إذا  ي بل ولا ا جد خطابي ولا ا ي ولا ا برها بحسب مادته لا ا
قضية ا علم بتلك ا لية فلا بد من ا ا من قضية  ه برها ها ما يسمو و علم ب لية أي من ا

لا فمتى جوز عليها أن لا مطلقة  لية وا  مهملة وا علم بموجبها وا م يحصل ا لية بل  ون  ت
حاصل  علم ا ان لا بد في ا ذا  جزئية، وا  لية وجزئية في قوة ا ون ا فظها أن ت تي يحتمل  ا

لية موجبة، فيق علم بقضية  برهان من ا ه باسم ا ذي يخصو قياس ا قضية ا علم بتلك ا ال ا
ل واحد ون  ن أن ي ان بديهيا أم ظريا  إن  ان  ن  ى، وا  من أفرادها بديهيا بطريق الأو

                                                 
س 1 ود عب د مح ، العق و وع الفت بق،  ال، مج  .125رجع س
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لاهما باطل متوترات و تسلسل في ا معي أو ا ى دور ا ى علم بديهي فيقضي إ ، 1احتاج إ
قص قول لا د مطلوب لا يحصل إلا بمقدمتين لا يزيد ولا ي علم ا هم أيضا أن ا يل عليه وقو

جزئي على بل هو باطل،  جزئي أو با لي ا هم إما أن يستدل با حصر بقو هم على ا واستدلا
ث هو  ثا ي هو الاستقراء وا ثا قياس وا جزئيين على الآخر والأول هو ا لي أو بأحد ا ا
يتم  م إذا ع ثلاثة، فإ حصار الاستدلال في ا يلا على ا م تقيموا د تمثيل، فيقال  ا

رتمو حاصرا، فقد بقي الاستدلال بالا ن ما ذ م ي تمثيل  ستدلال بجزئي على جزئي قياس ا
ه بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، ومن عدمه هذا  ملازم  جزئي ا جزئي على ا با

 .2يس مما سميتمو قياسا ولا استقراء ولا تمثيلا وهذ هي الآيات
الاستدلال بطلوع ا شمس فليس هذا استدلالا هار و شمس على اوهذا  هار على طلوع ا با

هار معين استدلال بجزئي على جزئي لي على جزئي بل الاستدلال بطلوع معين على   ب
لي. لي على   وباستدلال 
 موقف فقهاء المغرب:

ان اهتمامهم  ي موقفا سلبيا حيث  غزا مغرب من توجه ا علماء –ان موقف فقهاء ا
س د علوم -الأ ل ا هم  ب ان ملو ثيرا ما  طق، و م فلسفة وا تب  يأمرونما عدى ا بإحراق 

ر صاعد في طبقاته أن أبو عامر محمد بن عبد الله بن محمد  طق حيث يذ م فلسفة وا ا
فة في علوم  مؤ قديمة ا علوم ا تب ا م، وأمرهم بإخراج ما في جملتها من  ح ى خزائن ا إ

ك من عل جوم وغير ذ طق وعلم ا م فسادها ا بعضها  فأحرقوم الأوائل وأمر بإحراقها وا 
حجارة وغيرت بضروب من  وطرح بعضها تراب وا قصر وملل عليها ا تغاير في آبار ا ا

صور ابن  م ر أن ا ما ذ م،  ح خليفة ا مذهب ا س وتقبيحا  د ى عوام الأ ك تحببا إ وفعل ذ
طق، ويروي ابن طلموس )ت  م تب ا اعة هـ 620أبي عامر أحرق  ص تابه "مدخل  ( في 

ر أن  طق فقد حرموا تعلمه وتعليمه، ويذ م اعة ا س في ص د طق" زهد علماء الأ م ا
                                                 

نطقيين،  1 ، الرد ع ال ي بق،  الرجع الابن تي  .125س
و  2 س دمح د عب رجع العق ، ال و وع الفت بق،  ال، مج  .100س
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ه تحت أسماء أخرى  طق و م طقية تحت اسم ا م م يعرض أبحاثه ا فسه  ي  غزا ا
ه فقهاء ومحاربتهم  ميزان حتى يتفادى غضب ا محك وا معيار وا تب ، 1ا ا قبلت  ومن ه

غ واحد اا رفض حيث يقول عبد ا مرابطين با ة ا ي في أواخر دو شي )ت:مزا هـ(  674را
مسلمين مغرب أمر أمير ا ي رحمه الله ا غزا تب أبي حامد ا ما دخلت  علي بن يوسف  "و

د شيء  ى من وجد ع مال إ دماء واستئصال ا شديد من سفك ا وعيد ا بإحراقها وتقديم با
د الأمر في ها، واست ك م رأي ابن طلموس قائلا:2ذ  ، وشاطر ا

ة فقرعت أسماعهم " ي متف غزا تب أبي حامد ا جزيرة  ى هذ ا ما امتدت الأيام وصل إ و
لام خرج عن مفادهم عن مسائل صوفية وغيرهم فوها ولا عرفوها و م يأ من سائر  بأشياء 

اظرتهم ولا محاورتهم، قبعت س م د ذين يعتمد أهل الأ طوائف ا فرت  ا هم و ه أدها عن قبو
ي" غزا تب ا ذي في  فر وزدقة، فهذا ا يا  د ان في ا وا إن  فوسهم وقا ه   .3ع

قد  رد على  تهافت" في ا تابه "تهافت ا فلاسفة في  فلسفة وا دفاع عن ا ما أقدم ابن رشد با
فلاسفة" وتعرض  تابه "تهافت ا هية في  فلسفة الإ لفلاسفة خاصة ا ي  غزا قد ا ى  أيضا إ

ة". اهج الأد شف عن م تابه "ا لمين في  مت  آراء ا

                                                 
رجع  1 ، ال نطق والفقه عند مفكر الإسلا ي، العلاق بين ال د ع ود مح بق، مح  .137الس
ر، د 2 ع والن طب ، دار السلا ل هج البحث عند مفكر الإسلا ر، من مي الن ي س  .203ط، ,س، د.ع
، ج 3 نطق والفقه عند مفكر الإسلا نطق نقلا عن العلاق بين ال ع ال دخل لصن وس، ال طبع الأبيرقي مجريط، 1ابن ط ، ال

1916 ، 
137. 
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ا ماإن      طق من  توصل م قد أن ا تائج بعد ما مررا به من دراسة وتحميص و يه من  إ

تي  علوم ا ى بهاأوائل ا ة الإسلامي اعت دو م عامة وعلماء ا عا رين ا مف ة خاصة ومن أبرز ا

ذين  علماء ا و وا طق تدعيما وتأ ااعت م ي يفابعلم ا غزا ذي أعطا ""أبو حامد ا قيمته بأن  ا

فلسفة  متفرعة عن ا علوم ا ه أحد ا لها وأقر أ علوم  يا عليها أيضا جعله مقدمة ا تي ب وا

د أرسطو  ان خاصة ع يو د ا علم في الأساس ظهر ع ى  ’برغم من أن هذا ا تقل إ ثم ا

مسلمين عن  عرب و ا ترجا ة ا عباسيطريق حر عهدين الأموي و ا سبب  ،مة في ا ويعود ا

عربية لغة ا ى افتقار ا طق و قواعد إ م تب ا رئيسي في ترجمة  طقي ا م لغة ا ى ا  .إ

ى إعادة        ترجمات إ ترجمة ورداءة ا ترجمات ما دفعت صعوبة ا ظر في بعض ا ا

مسلمين  ،وتصحيحها م يقتصر عمل علماء ا ترجمو قل فحسب بل تعدو ة و على ا ا

طق  ،بمراحل م ي" تطورا في استخدام علم ا غزا تي عايشها "أبو حامد ا فترة ا حيث شهدت ا

ك  رية أو  سواءوذ ف احية ا مسلمين من ا الاصطلاحيةمن ا ت مواقف ا ا ذا  طق وا  م

ت بين معارض ومؤيد مواقف ، تباي دتفإن هد ا ى  است طق مصطلحات اإ م ابعة من ا ا

ه  . بعي

ي أثر بليغ على       غزا د ا فقهي ع عقائدي وا ب ا لجا ى هذا فإن  طقةإضافة إ م بصفة  ا

ميزان هو  ومصطلحا تهعامة  مصطلح ا طقية  م قياس الأرسطي و  مفرَدا يظهر مصطلح ا
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ت ى خاصة  تبه الأو فاته و تاب مقاصدهذا الأثر بوضوح في مؤ حدود و فلاسفة اب ا  ،ا

ه سرعان ما طلاقاتحول  فإ ى مرحلة  ا طقي إ م علم ا مصطلح ا ي  متب فقه الإسلامي ا من ا

طقية خاصة في  استبدالع من خلال الإبدا اسبها من مصطلحات م مصطلحات فقهية بما ي

ظر" مستقيم "و"محك ا قسطاس ا ا طقية " م  . مستصفى في علم الأصول"و"ا تبه ا
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